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المطلب الأول

أسماء السورة وسبب التسمية لكل اسم
أسماء السور، المثبتة في المصاحف، هي، على الأرجح توقيفية، أي ثبتت بالوحي؛ وفي ذلك يورد السيوطي أنه قد " ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار"(
). بل إن  أستاذنا الدكتور فضل عباس ليذهب إلى أنه من المستبعد عقلاً أن لا يكون لكل سورة اسم خاص تعرف به في عهد النبي ( (
). 

ويجدر التنويه إلى أن بعض الأسماء أشهر من بعض، وألصق بالسور من غيرها، فضلاً عن أن بعض الأسماء توقيفية، وبعضها اجتهادي وأشبه بالأوصاف والألقاب وما تتسم به بعض السور، مما أطلقه الصحابة الكرام، أو مَن بَعدهم على هذه السورة أو تلك، تنويها بفضلها، أو إبرازاً لجليل معانيها.

وفيما يتعلق بسورة البقرة موضوع هذه الدراسة، فإن لها من الأسماء، سوى البقرة: سنام القرآن، و فسطاط القرآن، وهي مع سورة آل عمران الزهراوان، وفيما يأتي بيان لكل اسم وسبب التسمية به: 

1) البقرة: سميت السورة بهذا الاسم لقصة البقرة الواردة فيها، حيث قتل في بني إسرائيل قتيل، فأمرهم الله تعالى على لسان موسى ( أن يذبحوا بقرة، وبعد كثير من المماطلة والتلكؤ ذبحوها، فأمروا أن يضربوا جسم القتيل ببعض البقرة، فأحياه الله تعالى، وأخبر عن قاتله، وذلك في الآيات الكريمة من (67 ـ 74). 
2) الزهراء: ففي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي(
) رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ( يَقُولُ:   
   ( اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ )(
).  
 وأصل الزهر: الحسن والضياء والصفاء، والزهرة: النجم المعروف، والأزهر: القمر، وزهرت النار: بمعنى أضاءت(
)، والزهراوان:" النيّرتان، مأخوذ من الزهر والزهرة: فإما لهدايتهما قارئهما بما يزهر له من أنوارهما، أي من معانيهما، وإما لما يترتب على قراءتهما من النور التام يوم القيامة"(
)، والغيايتان والغمامتان: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما، والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين(
).
3) سنام القرآن: عن ابن مسعود(
)، رضي الله عنه، عن النبي (  قال:( إنَّ  لكلِّ شيءٍ سناماً، وسنامُ القرآنِ سورةُ البقرةِ، وإنَّ الشيطانَ إذا سمعَ سورةَ البقرةِ تُقرأُ خرجَ منَ البيتِ الذي يُقرأُ فيهِ سورةُ البقرة)(
).
وسنام كل شيء أعلاه(
)، وسورة البقرة سنام القرآن" إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة، أو لما فيها من الأمر بالجهاد، وبه الرفعة الكبيرة"(
).
4) فسطاط القرآن: كما كان يسميها خالد بن معدان(
)،" وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غيرها"(
)، والفسطاط: البيت من الشَّعر(
).  
المطلب الثاني
نزول سورة البقرة 
 يذكر الدكتور صلاح الخالدي أن" ترتيب السور حسب النزول ليس دقيقاً في مجمله، ومن ثم ليس يقينياً ولا يمكن الجزم به، لعدم وجود أدلة صحيحة موثوقة يُعتمد عليها في ذلك، ويمكن أن نأخذ بعض الأقوال في الترتيب التاريخي من باب الاستئناس لا من باب الجزم واليقين"(
).

وعلى أية حال؛ فإن سورة البقرة  بحسب النزول – على ما اشتهر- هي السورة السادسة والثمانون، وهي أول سورة نزلت بالمدينة المنورة، بعد الهجرة. وقد نزل قبلها في مكة خمس وثمانون سورة، كما ذكر الزركشي(
) في كتاب البرهان(
). وقال أبو عمرو الداني(
)، بعدما أورد السور التي أنزلت بمكة:" فذلك ما أنزل عليه  (  بمكة، خمس وثمانون سورة ... وأنزل عليه بعدما قدم المدينة سورة البقرة، ثم آل عمران، ثم الأنفال..)(
) وقد نقل السيوطي هذا القول، وقول من قال أنه قد نزل بعد البقرة سورة الأنفال ثم آل عمران(
). وهو أولى بالصواب لأن الأنفال نزلت في غزوة بدر، وآل عمران تحدثت عن أُحد، وبدر قبل عام من أُحد.
وإذا كانت الروايات في عمومها تفيد أن  سورة البقرة نزلت بعد الهجرة، فإن هناك حديثاً  يستثني خواتيم سورة البقرة، ويؤكد أنها نزلت ليلة الإسراء والمعراج؛ أي في العهد المكي وفق المشهور من أقوال العلماء(
).
حيث روى ابن مسعود رضي الله عنه: ( لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ( انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنْ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى، قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ فَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ)(
). 
وصفوة القول أن سورة البقرة هي أول ما نزل بعد الهجرة، واستمر نزولها حتى نهاية العهد المدني، حيث نزلت الآية (281) منها، والتي هي على الراجح آخر آية في القرآن، كما نزل قبيلها آيات الربا، فيما تقدمت خواتيم السورة سائرها فنزلت قبيل الهجرة، لكن غالب آيات السورة قد نزل في بدايات الهجرة.  
المطلب الثالث

ترتيب السورة في المصحف

البقرة هي السورة الثانية في المصحف العثماني، بعد الفاتحة وقبل آل عمران. وهذا الترتيب -على الراجح من أقوال العلماء - ليس باجتهاد الصحابة، رضوان الله عليهم، وإنما هو توقيفي بتوجيه الرسول ( وحياً؛ وبالأخص في العرضة الأخيرة، ويكفي دليلاً على هذا القول أنه متواتر حفظاً وكتابة؛ تناقلته الأمة من لدن الرسول ( وحتى يومنا هذا. 

حيث يقول الإمام البغوي(
) إن " الصحابة  رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله  سبحانه وتعالى على رسوله  (  من غير أن زادوا فيه أو نقصوا منه شيئاً. إنهم كتبوه كما سمعوا من رسول الله  (  من غير أن قدموا شيئاً أو أخروا أو وضعوا له ترتيباً لم يأخذوه من رسول الله  (  وكان رسول الله  (  يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف من جبريل - صلوات الله عليه – إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقيب آية كذا في السورة التي يذكر فيها كذا؛ فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة"(
). 

ويؤكد الدكتور فضل عباس أن:" ترتيب السور في كتاب الله تعالى توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه، فكما أن الآيات كانت بترتيب أخذه النبي (  عن جبريل عن الله رب العالمين، فإن ترتيب السور كذلك. هذا هو مذهب الجمهور، وليس كما ذكر السيوطي – رحمه الله – من أن مذهبهم أن ترتيب السور اجتهادي" (
).
المطلب الرابع

عدد آي سورة البقرة

قال أبو عمرو الداني(
):" وهي مئتا آية وثمانون وخمس آيات في المدنيَّيْن والمكي والشامي، وست في الكوفي، وسبع في البصري، وقد ذكر الداني أن الاختلاف وقع في إحدى عشرة آية:
1) ﮋ ألم ﮊ   [1]؛ عدها الكوفي ولم يعدها الباقون.

2)  ﮋ عذاب أليم ﮊ   [10]؛عدها الشامي ولم يعدها الباقون.
3) ﮋ مصلحون ﮊ   [11]؛ لم يعدها الشامي وعدها الباقون.
4) ﮋ إلا خائفين ﮊ   [141]؛ عدها البصري ولم يعدها الباقون.
5) ﮋ يا أولي الألباب ﮊ   [971]؛ لم يعدها المدني الأول والمكي، وعدها الباقون.
6)  ﮋ من خلاق ﮊ   [200]؛ الثاني لم يعدها المدني الأخير، وعدها الباقون. تراجع في الكتاب وغيره.
7) ﮋ ماذا ينفقون ﮊ   [219]؛ الثاني عدها المدني الأول والمكي، ولم يعدها الباقون.
8) ﮋ لعلكم تتفكرون ﮊ   [219]؛ الأول عدها المدني الأخير والكوفي والشامي، ولم يعدها الباقون.
9) ﮋ قولاً معروفاً ﮊ   [ 235]؛ عدها البصري ولم يعدها الباقون.
10) ﮋ الحي القيوم ﮊ   [ 255]؛ عدها المدني الأخير والمكي والبصري، ولم يعدها الباقون.
11) ﮋ من الظلمات إلى النور ﮊ   [ 257]؛ عدها المدني الأول ولم يعدها الباقون.
ويجدر التنويه إلى أن الخلاف في العدّ ليس زيادة أو نقصاً في نصوص الآيات؛ فإن من أسبابه الخلاف في احتساب البسملة آية أو عدم احتسابها، وكذا الخلاف في حروف الفواتح أيها آية وأيها بعض آية، كما قد تقسم آية طويلة إلى آيتين، أو تدمج آيتان قصيرتان وتحسبان آية، حيث كان الرسول( يقف غالباً على رؤوس الآي، لكنه ربما وقف قبل داخل الآية فيظن الصحابي أن موضع وقوفه ( رأس آية.
المطلب الخامس

فضل سورة البقرة

وردت عدة أحاديث وآثار، في فضل سورة البقرة، وخواتيمها وآية الكرسي، منها:

ـ عن النواس بن سمعان(
)  قال: سمعت رسول الله  ( يقول :( يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( ثَلاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا)(
).

ـ وعن أبي بن كعب(
)؛ أن النبي (  قال: (يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ)(
).

ـ وعن ابن عباس قال :( بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ( سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابٌ مِنْ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَقَالَ أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلا أُعْطِيتَهُ )(
). 

ـ وعن أبي مسعود البدري(
): قال رسول الله (: ( الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)(
). 
ـ وعن عبد الله بن مسعود، قال (: (إن لكل شيء سناماً وسنام القرآن سورة البقرة)(
).
ـ وعن أبي هريرة(
) – رضي الله عنه – أن رسول الله  (   قال: ( لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)(
). 

ـ وروى كثير بن عباس(
) عن أبيه أن الرسول (  قال له عندما ولى المسلمون يوم حنين: ( يا عباس! ناد قل: يا أصحاب السمرة، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ)(
).

ـ وعن عثمانَ بنِ أبي العاصِ(
): (استعملني رسولُ اللهِ ( وأنا أصغرُ الستةِ الذينَ وفدوا عليهِ من ثقيفٍ وذلكَ أني كنتُ قرأتُ سورةَ البقرةَ فقلتُ يا رسولَ اللهِ إنّ القرآنَ ينفلتُ مني فوضعَ يدهُ على صدري وقالَ يا شيطانُ اخرجْ منْ صدرِ عثمانَ فما نسيتُ شيئاً أريدُ حفظَهُ)(
).

المبحث الثاني
 التعريف بالتناسب

وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول: التعريف بعلم المناسبات.

    المطلب الثاني: القائلون بالتناسب والمشتغلون به. 

    المطلب الثالث: المعارضون والرد على اعتراضاتهم.

    المطلب الرابع: أهمية علم المناسبات.

المطلب الأول

التعريف بعلم المناسبات

التناسب لغة: 

النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء، منه النسب سُمّي لاتصاله وللاتصال به(
). 

والنسب والنسبة: اشتراك من جهة أحد الأبوين، وذلك ضربان: نسب بالطول؛ كالاشتراك بين الآباء والأبناء، ونسب بالعرض؛ كالنسبة بين بني الإخوة وبني الأعمام، قال: ﮋ ﯲ   ﯳ  ﯴ ﮊ   ]الفرقان:54[(
).

والنسب: القرابة، وقيل: هو في الآباء خاصة، وناسبه: أي شركه في نسبه(
).

ومن المجاز: المناسبة المشاكلة(
)، أي المماثلة والمشابهة والموافقة، تقول: هذا شكل هذا أي مثله(
) ومن أشبه أباه فما ظلم(
). 
و يُستخلص مما سبق الآتي:

1) أن النسب هو العلاقة التي تربط الفرع بأصله، أي الأبناء بآبائهم وأمهاتهم، لكنه غلب في ذكر انتماء الولد لأبيه ثم قبيلته للفخر، ولكون الأبوة أهم لأنها قد تكون موضع شك فتحتاج إلى إثبات، بعكس الأمومة.
2) والفروع المنبثقة عن أصل واحد بينها مناسبة، أي شراكة في النسب، وذلك مدعاة للتماثل والتشابه، ولذلك جاء المعنى المجازي للمناسبة بأنه المشاكلة بمعنى المشابهة، وإن كانت المناسبة لا تقتضي بالضرورة المشابهة، حيث الأهم فيها هو وجود الرابطة والصلة.

التناسب في الاصطلاح:
عرف البقاعي علم المناسبات القرآني بأنه: "علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المقال لمقتضى الحال"(
).

وعند القاضي أبي بكر بن العربي(
)، هو:" ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني منتظمة المباني"(
).  

وعرفه الفراهي(
) الذي أطلق عليه اسم (النظام) بالقول:" ومرادنا بالنظام أن تكون السورة وحدة متكاملة، ثم تكون ذات مناسبة بالسورة السابقة واللاحقة،.....وعلى هذا الأصل، ترى القرآن كله كلاماً واحداً، ذا مناسبة وترتيب في أجزائه من الأول إلى الآخر"(
).

ومن التعريفات الاصطلاحية السابقة للمناسبة تُلاحظُ الأمورُ الآتية:

1) الاتصال الوثيق بين التناسب والبلاغة؛ إذ هو "سر البلاغة" كما يؤكد البقاعي، فإذا كانت المناسبة عند البلاغيين هي ترتيب المعاني المتآخية(
)، فإن علم التناسب هو معرفة علل ترتيب الأجزاء.  بل لقد عرف بعضهم البلاغة بأنها التناسب أو حسن النظام المرادف له عند أهل الاختصاص ، فهي:" القوة على البيان مع حسن النظام(
)"، فقال:" أبلغ الكلام ما حسُن إيجازه، وقل مجازه، وكثر إعجازه، وتناسبت صدوره وأعجازه(
).  
 فضلاً عن أن نظرية عبد القاهر الجرجاني(
) في النظم ، ترتكز على فكرة الترتيب باعتبار أن معاني الكلام تترتب في النفس أولاً ثم تأتي الألفاظ مرتبة على وفق ترتيب المعاني في النفس(
). وما دام أن هناك ترتيباً خاصاً في الكلام فلا بد أن هناك معاني مقصودة لهذا الترتيب. 
2)  وإذا انشغل أكثر البلاغيين والمفسرين  كالجرجاني، وصاحب الكشاف وصاحب التحرير والتنوير،  وغيرهم بالنظم داخل الآية القرآنية المفردة غالباً، أو بين الآيات المتجاورة، فإن علم التناسب ينظر إلى " النظام" الرابط بين أجزاء السورة جميعها، بل يمتد إلى القرآن كله، ومن ثم فإن من تمام بلاغة القرآن وبلاغه المبين أن يُتعامل معه باعتباره وحدة واحدة.

ولذلك تؤكد بعض التعريفات السابقة أن السورة وحدة واحدة، بل إن آيات القرآن الكريم لترتبط حتى تكون " كالكلمة الواحدة"، وهو تعبير غاية في تأكيد الوحدة العضوية للقرآن، فكما أن الكلمة يتهدم بنيانها من أي تغيير في حروفها أو زيادة أو حذف، فكذلك القرآن.  
وكثيراً ما يجري تشبيه السورة أو القرآن جميعه بالبناء، أو بالجسم الإنساني، عند غير واحد من العلماء، كما سيأتي في المطلب التالي.

المطلب الثاني

القائلون بالتناسب والمشتغلون به 
لفت الرسول الكريم ( إلى ضرورة التعامل مع القرآن باعتباره وحدة واحدة،  وإلى أهمية تفسير القرآن بالقرآن،  حيث روى ابن مسعود في تفسير قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭖ  ﮊ [ الأنعام:82]،  قال: ( لمّا نزلتْ هذه الآيةُ شقّ ذلكَ على أصحابِ رسولِ اللهِ (، وقالوا: وأيّنا لمْ يظلمْ نفسَهُ؟ فقالَ رسولُ اللهِ (: ليسَ هوَ كَما تظنونَ، إنّما هوَ كَما قالَ لقمانُ: ﮋ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﮊ [ لقمان:13](
).
وقال ابن تيمية(
) عندما سئل عن أحسن طرق التفسير:" إن أصح الطرق في ذلك: أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُجمل في مكان فإنه قد فُسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر"(
).
 وإذا كان الأمر على هذه الحال في ربط الآية بآية أخرى في سورة أخرى، فالأمر ألزم فيما يتعلق بآيات السورة الواحدة، وبالأخص الآيات المتجاورة في ذات السورة، وهو ما اصطلح عليه بالسياق، و" كلمة السياق في تعبير المفسرين تطلق على الكلام الذي خرج مخرجاً واحداً، واشتمل على غرض واحد، هو المقصود الأصلي للمتكلم، وانتظمت أجزاؤه في نسق واحد، مع ملاحظة أن الغرض من الكلام، أو المعاني المقصودة بالذات، هي العنصر الأساسي في مفهوم السياق، كما أننا قد نستخلص: أن السياق قد يضاف إلى الآية وإلى السورة وإلى القرآن كله، من جهة أغراضه ومقاصده الأساسية، ومن جهة نظمه المعجز"(
).
ولعل مراعاة السياق من أهم الأسس التي اعتمدها ابن جرير الطبري(
) في الترجيح بين أقوال المفسرين في كثير من الآيات(
)، وقد أكد مرات عديدة أنه من غير الجائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجة يجب التسليم بها من دلالة ظاهر التنزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجة(
)، وأن توجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لما في سياق الكلام أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه(
).   
و" هناك من عبر بألفاظ مرادفة للفظ السياق، مثل لفظ المقام، والمقتضى، ومقتضى الحال، ولفظ التأليف، ولفظ النظم القرآني"(
)،  وهي جميعا تدل على مفهوم التناسب، الذي نتكلم عنه، بدرجة أو بأخرى.

 ويمكن تقسيم العلماء والمفسرين الذين ارتبطت أسماؤهم بعلم المناسبات القرآنية، إلى ثلاثة أقسام:

 أ الذين نُقل عنهم مشافهة أو كتابة، القول بالتناسب والانتصار له، وأهل التفسير،  والذين كتبوا عن التناسب القرآني كتباً خاصة، أو جعلوه ضمن فصول كتبهم. 

وقد جعلهم الباحث في سياق واحد، مع ترتيبهم زمانياً، ولم يحرص على الاستقصاء في هذا المقام؛ لصعوبته، فضلاً عن أنه ليس المقصود من هذا البحث.

 أبرز المفسرين والعلماء الذين كتبوا في التناسب أو انتصروا له:
1) شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري ( ت 310هـ)، في تفسيره (جامع البيان عن تأويل آي القرآن).
والمواطن التي يتحدث فيها- رحمه الله – عن المناسبة كثيرة وإن لم يصرح بلفظ التناسب، وأغلب كلامه في المناسبة بين الآيات فحسب، أو بين الآيات وواقع الدعوة، وربما دمج  تفسير آيتين، ليبرز العلاقةَ بينهما، والكلامَ المقدرَ المحذوف الذي تُرك لدلالة ما ظهر من الكلام عليه، وفق تعبيره، كما فعل – مثلاً- في ربطه بين الآيتين الكريمتين:( 83، 84) من سورة آل عمران(
)، بل إنه ليربط الآية بالسياق البعيد الذي ربما لا يتفطن له الكثيرون؛ كما فعل عند قوله تعالى: ﮋ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮊ       [ البقرة]، حيث يقول:" فأمر جل ثناؤه الفريقين اللذين أخبر عن أحدهما أنه سواء عليهم أأُنذروا أم لم يُنذَروا أنهم لا يؤمنون؛ لطبعه على قلوبهم وعلى سمعهم وأبصارهم، وعن الآخر أنه يخادع الله والذين آمنوا بما يبدي بلسانه من قيله: آمنا بالله واليوم الآخر، مع استبطانه خلاف ذلك، ومرض قلبه، وشكه في حقيقة ما يبدي من ذلك، وغيرهم من سائر خلقه المكلفين، بالاستكانة والخضوع له بالطاعة، وإفراد الربوبية له، والعبادة، دون الأوثان والأصنام والآلهة؛ لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالق من قبلهم"(
). 
2) أبو بكر النيسابوري(
)( 324 هـ): فقد نقل صاحب (البرهان في علوم القرآن) أن أول من أظهر ببغداد علم المناسبة هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، "وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة"(
) .
3)  القاضي عبد القاهر الجرجاني ( 471 هـ): صاحب نظرية النظم، الذي هو، بحسب تعبيره:" تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض"(
)، وعنده أن المعاني تترتب في النفس أولاً وتتبعها الألفاظ مرتبة على حسب ترتيب المعاني؛ " وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك، لم تحتج إلى أن تستأنف فكراً في ترتيب الألفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها، ولاحقة بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع الألفاظ الدالة عليها في النطق"(
).

ولذلك فالنظم هو الإعجاز الحقيقي للقرآن الكريم عند الجرجاني، حيث يؤكد أن السبب الذي جعل الكفار يَدَعون معارضة القرآن وقد تُحُدّوا إليه؛ أنه قد: " أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه، وخصائص صادفوها في سياق لفظه، وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها، ومجاري ألفاظها ومواقعها،...، وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعُشراً عُشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينكر شانها، أو يُرى أن غيرها أصلح مكاناً أو أشبه، أو أحرى أو أخلق. بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز الجمهور، ونظاما والتئاماً، وإتقاناً وإحكاماً، لم يدع في نفس بليغ منهم، ولو حك بيافوخه السماء موضع طمع، حتى خرست الألسن أن تدعي وتقول"(
). 

ومع أن الجرجاني لم ينص على مفهوم التناسب والوحدة البنائية في القرآن الكريم، فإن جهوده في بناء نظرية النظم قد أسست لها، وشقت الطريق إليها(
)؛ من حيث أن "الترتيب" هو الأساس في النظم، كما أنه السر في التناسب، والجرجاني – نظرياً – يقرر أن ترتيب الآيات والسور والأعشار هو على أكمل وجوه الاتساق والنظام والإتقان والالتئام والإحكام، لكنه في التقعيد والتطبيق ركز على الترتيب في الجملة والآية، ولم يتجاوز إلى وحدة السورة أو التناسب بين السور، أو الوحدة في القرآن كله.  
4) الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري(
)(467- 538 هـ):
طبق الزمخشري في كشافه نظرية الجرجاني في النظم، وهو منذ البداية يؤكد في مقدمته: " الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاماً مؤلفا منظماً، ونزله بحسب المصالح منجماً، وجعله بالتحميد مفتتحاً وبالاستعاذة مختتماً"، (
) حيث صرح بنظم الكلم القرآني، ولفت في حديثه عن افتتاح القرآن واختتامه، إلى كون القرآن وحدة واحدة، وألمح وهو يميز بين الإنزال والتنزيل، إلى أن الترتيب توقيفي، وهو ما أكده في تفسير سورة القدر(
)؛ فالقرآن، بحسب ما يفهم من كلام الزمخشري في المقدمة، حين أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان مؤلفاً منظما، ثم تنزل مفرقاً، على النبي (، لكن جمعه في المصاحف كان وفقاً للترتيب الأول.

ويعود ليؤكد وحدة النص القرآني وتماسكه، فيصف نظم القرآن الرصين بالبناء المحكم المرصف، وذلك في تفسير الآية الأولى من سورة هود" ﮋ ﮔﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ   ﮝ   ﮞ  ﮟ   ﮊ قال:" ‏‏أحكمت آياته: ‏نظمت نظماً رصيناً محكماً لا يقع فيه نقض ولا خلل كالبناء المحكم المرصف‏"(
).
وقد أكثر الزمخشري من الوقوف عند علل الترتيب للجمل والآيات والمعاني، وتناسب الفواصل، وصرح بلفظ التناسب غير مرة.

 لكن الباحث لم يجد للزمخشري كلاماً عن الربط بين السورة والسورة، ولا عن وحدة موضوع السورة، ولا عن تناسب آخرها مع أولها سوى إشارة في آخر سورة المؤمنون(
).
5) القاضي أبو بكر بن العربي (543هـ): قال إن "ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المعاني علم عظيم، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه بسورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه فلما لم نجد له حَمَلة، ورأينا الخلق فيه بأوصاف البَطَلة، ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله، ورددناه إليه" (
) .
6) الإمام الفخر الرازي(
)(606هـ) في تفسيره مفاتيح الغيب: الذي أكثر فيه من ذكر المناسبة سواء في ذلك الربط بين أجزاء الآية أو بين الآية والآية، أو بين المقاطع، وكذا بين ختام السورة ومطلعها، أو بين مطلع السورة وخاتمة السورة السابقة، فضلاً عن تنبهه لفكرة الوحدة الموضوعية في السورة، كما صنع عند تفسيره سورة فصلت، كما سيأتي في الفصل التالي.
     وكثيراً ما يبدأ الرازي تفسير الآية بقوله:" اعلم أنه سبحانه لما.."، ليربط الآية بما قبلها، وإذا لاحظ بينهما أكثر من وجه للارتباط والتناسب فإنه يقول:" اعلم أن في كيفية النظم وجهين:" أو "وجوهاً "، أو يقول:" اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها من وجوه".

ولا يقف الرازي عند حد الوحدة الموضوعية للسورة، بل إنه ليؤكد الوحدة العضوية للقرآن الكريم جميعه، كما ذكر في بدايات تفسيره لسورة القيامة " أن القرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض"(
).   
7) كمال الدين الزملكاني(
)(651 هـ)، فقد نقل الزركشي عنه أنه ذكر في بعض دروسه، مناسبة استفتاح الإسراء بالتسبيح، والكهف بالحمد، ثم قال:" وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور، فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة"(
).
8) أبو جعفر بن الزبير (
) (708هـ)، في كتابيه:" البرهان في تناسب سور القرآن" و "مِلاك التأويل"(
)، فأما البرهان فقد خصصه لموضوعات السور والارتباط فيما بينها، وقد نقل البقاعي أغلبه في تفسيره مصرحاً بنسبة كلامه إليه، كما نقل عنه غير واحد من تلاميذه كصاحب البحر المحيط وصاحب التسهيل، والأول تابع أستاذه واقتفى أثره في الاهتمام والالتفات إلى موضوع التناسب.
وأما (ملاك التأويل)، فإنه قد خصصه لتفسير الآيات المتشابهات، حيث كان كثيراً ما يذكر أن السبب هو الارتباط بالآية السابقة والسياق، كما يلفت إلى المناسبة مع موضوع السورة وما يتكرر فيها من الألفاظ والصيغ والمعاني التي تميز كل سورة عما سواها. 

9) ولي الله الملوي(
)( 774هـ): نقل عنه صاحب البرهان قوله:" قد وهم من قال: لا يُطلب للآي الكريم مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلاً، وعلى حسب الحكمة ترتيباً؛ فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون؛ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف "(
). والزركشي لم يصرح باسم الملوي وإنما قال: "قال بعض مشايخنا المحققين"، لكن البقاعيّ(
) والسيوطيّ(
)، أوردا ذات القول وحددا الاسم.
10) الإمام الشاطبي(
)(ت790هـ): حيث يقول في المسألة الثالثة عشرة من كتابه الموافقات في أصول الشريعة: "لا بد لفهم السورة على وجهها الصحيح  من دراستها كلها إجمالاً، ورد أولها إلى آخرها، وآخرها إلى أولها، فإنها وإن اشتملت على قضايا متعددة، لكنها نازلة لهدف واحد، وتندرج تحت مقصد واحد، فاعتبار جهة النظم مثلاً في السورة لا يتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر، فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما، لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها.
" فسورة البقرة – مثلاً – كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بُث فيها، منها ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود في الإنزال، وذلك تقدير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم العائدة على ما قبلها بالتأكيد والتثبيت وما أشبه ذلك"(
).
11)  بدر الدين الزركشي(794هـ): والذي تحدث في كتابه البرهان في (
)علوم القرآن عن التناسب باعتباره واحداً من علوم القرآن، فعرّفه وذكر رواده وأبرز المشتغلين به إلى زمانه، وردودهم على المعترضين، ثم أفاض في الحديث عن وجوه التناسب.
12) برهان الدين البقاعي (885هـ): وله التفسير المسمى ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور)، وله أيضاً (مصاعد النظر في الإشراف على مقاصد السور)(
)،  حيث كان دأب البقاعي في نظم الدرر، أن يورد في بداية كل سورة مقصودها من خلال اسمها الدال على هذا المقصود حسب رأيه، ولا يكتفي بذلك وإنما يتحدث عن كل أوجه التناسب؛ داخل الآية، وبين الآيتين، وفيما بين مقاطع السورة، والتناسب بين ختام السورة وبدايتها فيما يسميه "رد المقطع على المطلع" بالنسبة للسورة، ثم بين السورة وجارتها،  بل ويتحدث عن "رد المقطع على المطلع" بالنسبة للقرآن؛ أي المناسبة بين السور التي في آخر المصحف ونظيراتها في أوله، باعتبار القرآن جميعه وحدة واحدة. 

ولعل جهد البقاعي في نظم الدرر، هو الأجمع والأشمل والأكثر تفصيلاً، والأفضل من كل سابقيه وأغلب الذين جاءوا من بعده؛ فإنه قد جعل المناسبة من جميع جوانبها غايته من الكتاب الذي حوى كنوزاً من هذا الفن. ولا عبرة بما يقال أحياناً عن تكلفه فيه، فبعضه من كلام الأقران، أو الذين لا يقدرون هذا العلم حق قدره، ثم هل يتوقع من البقاعي وقد أخذ على عاتقه استقصاء وجوه التناسب في القرآن كله، أن يهتدي إلى الأصوب في كل موضع؟ وبحسب البقاعي أنه قد التفت إلى بعض أوجه التناسب التي لم يُسبق إليها؛ كدلالة اسم السورة على مقصودها، أو رد المقطع على المطلع فيما يتعلق بالتناسب بين السور التي في آخر المصحف ونظيراتها في آخره، وهذه الثانية لم يتابعه فيها أحد من المتأخرين، بحسب علم الباحث.  

13) جلال الدين السيوطي (911هـ): وقد نقل في (الإتقان)(
)، و(معترك الأقران)(
)، أغلب كلام الزركشي في (البرهان)،  وللسيوطي أيضاً :( تناسق الدرر في تناسب السور)،  وقد ذكر السيوطي في مقدمته أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب له  كبير في موضوع التناسب،  واسمه (أسرار التنزيل) (
).



وللسيوطي أيضاً في التناسب، ( قطف الأزهار في كشف الأسرار)(
)، و ( مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع)(
).
14)   ابن شهيد ميسلون، محمد بن كمال أحمد الخطيب، عرّف في كتابه:( نظرة العجلان في أغراض القرآن). بمناسبات آياته ووحدة الموضوع في سوره(
).
15) الإمام عبد الحميد الفراهي (ت1349هـ): والفراهي له كتاب ( دلائل النظام)، وله تفسير لم يتمه أسماه: ( تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان).(
) وكان ممن تنبه لأهمية هذا العلم، ونوه بقيمته وشرفه، فقال:"المعترفون بوجود التناسب جعلوا التناسب علماً شريفاً، ولكن لم يجعلوه جزءاً عظيما من مفهوم القرآن. ولذلك بقي متروكاً لإشكاله. وأما نحن فنقول: إن فهم القرآن محوّل إليه. والوجوه الكثيرة في التأويل، وعدم الاعتماد على تأويل صحيح إنما نشأ من عدم المعرفة بالنظام، فإنه هو المعتمد في صحيح التأويل ورفع الشكوك والحيرة"(
).
وشدد الفراهي على أن " معرفة النظام من الضروريات لعلماء الأمة، حتى يعلموا الناس حسب ما فهموا، فإنهم إن لم يفهموه واختلفوا فيه كيف يرشدون الناس؟ بل يشتد ضرر قيادتهم لأنفسهم ولجميع المسلمين" (
).
16) الدكتور محمد عبد الله دراز(
)(ت 1958م): وكان ممن نوه بهذا العلم في كتابه النبأ العظيم حيث يقول:" إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة، يحسبها الجاهل أضغاثاً من المعاني حُشيت حشواً، وأوزاعاً من المباني جُمعت عفواً، فإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شعبة وفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول. فلا تزال تنتقل بين أجزائها كما تنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة.... ولماذا نقول إن هذه المعاني تنتسق في السورة كما تنتسق الحجرات في البنيان؟ لا، بل إنها لتلتحم كما تلتحم الأعضاء في جسم الإنسان: فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعي من أنفسهما، كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب، كما يشتبك العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب. ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي بمجموعها غرضاً خاصاً، كما يأخذ الجسم قواماً واحداً، ويتعاون بجملته على أداء غرض واحد مع اختلاف وظائفه العضوية"(
).
وقد أخذ الدكتور دراز على عاتقه، بيان الوحدة والنظام في سورة البقرة في الكتاب تطبيقاً لما أفاض في تأكيده.

17) الأستاذ سيد قطب(
) (1906- 1966م): وذلك في كتابه: (التصوير الفني في القرآن)، وتفسيره: (في ظلال القرآن).
 فقد جعل لموضوع "التناسق" فصلاً خاصاً في (التصوير الفني)(
)، وتحدث في (الظلال) عن الوحدة الموضوعية في السورة، وشخصيتها المتميزة قائلاً: " إن كل سورة من سور القرآن ذات شخصية متفردة، وذات ملامح متميزة، وذات منهج خاص، وذات أسلوب معين، وذات مجال متخصص في علاج هذا الموضوع الواحد، وهذه القضية الكبيرة.

" إنها كلها تتجمع على الموضوع والغاية، ثم تأخذ بعد ذلك سماتها المستقلة، وطرائقها المتميزة، ومجالها المتخصص في علاج هذا الموضوع، وتحقيق هذه الغاية، إن الشأن في سور القرآن من هذه الوجهة، كالشأن في نماذج البشر التي جعلها الله متميزة، كلهم إنسان، وكلهم له خصائص الإنسانية، وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي والإنساني، ولكنهم بعد ذلك نماذج منوعة أشد التنويع"(
).

18)  الدكتور محمد أحمد يوسف القاسم، في كتابه: (الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره)(
)، وهو في الأصل أطروحة المؤلف لنيل الدكتوراه، من جامعة الأزهر عام 1971م.
19)  محمد الصديق الغماري الحسني، في كتابه: (جواهر البيان في تناسب سور القرآن)، وقد ذكر في مقدمته أنه أراد أن يبين في الكتاب" مناسبات سور القرآن الكريم بعضها لبعض حسب ترتيبها في المصحف الشريف"(
).
20)  الأستاذ سعيد حوى(
) في كتابه: (الأساس في التفسير).
حيث يرى الأستاذ سعيد حوى أن الخاصية الأولى لتفسيره وقد تكون ميزته الرئيسة، أنه قدم لأول مرة نظرية جديدة في موضوع الوحدة القرآنية"(
). وهذا التفسير وإن كان يركز على الوحدة القرآنية، والسياق القرآني العام؛ فهو كذلك يركز على وحدة السورة، وعلى إبراز سياقها الخاص، بل إن هذه النظرية التي اعتمدها في موضوع الوحدة القرآنية، أعطت السياق الخاص لكل سورة آفاقاً جديدة، كما قال(
).

ومفتاح نظرية الوحدة القرآنية(
) عند سعيد حوى، أن كل سورة بعد البقرة إنما هي تفسير لآية أو أكثر من سورة البقرة(
)، على ما سيأتي في مبحث تالٍ.
21)  الدكتور عناية الله أسد سبحاني، في كتابيه: "إمعان النظر في نظام الآي والسور"(
)، و "البرهان في نظام القرآن في الفاتحة والبقرة وآل عمران (
)"، وهما أطروحتا الماجستير والدكتوراه اللتان تقدم بهما المؤلف، ونشرا فيما بعد.
 وقد كان الأول تأصيلاً وتنظيراً وتقعيداً للتناسب القرآني - الذي سماه النظام، متابعاً في ذلك العلامة الفراهي-، فيما كان الثاني دراسة تطبيقية لهذا النظام في السور الثلاثة الأولى. 
22) الدكتور محمود البستاني(
)في كتابيه: (عمارة السورة القرآنية)، و(التفسير البنائي للقرآن الكريم)(
).
يقول الدكتور محمود البستاني بأن السورة هي هيكل أو بناء قد خُطط له بدقة وإتقان، وأن لهذا التخطيط فلسفته أو نكاته الفكرية"(
). 

ويرى البستاني أن الدراسات المتناثرة التي اهتمت بما أسماه عمارة السورة القرآنية، "لم تتطرق إلى سور القرآن جميعا، كما لم يتوفر بعضها على دراسة السورة بأكملها، فضلاً عن أن بعضها الثالث لم يتناول جميع الخطوط التي ترتبط بها شبكة السورة الكريمة بقدر ما اقتصرت على واحد أو أكثر من الخطوط المشار إليها، ولعل السر في ذلك بالنسبة إلى الدراسات القديمة، يعود إلى أن القدماء لم يتيسر لهم وعي ثقافي يسمح لهم بدراسة النص الأدبي من خلال ( الوحدة العضوية) التي تربط بين أجزاء النص من جانب، وبينه وبين عناصره التي يتألف منها من جانب آخر؛ حيث تتطلب مثل هذه الدراسات ثقافة فنية ونفسية واجتماعية لم تتوافر إلا في العصور الحديثة."(
). 
وبعد استعراض هذه الثلة الكريمة من العلماء، ينبغي التأكيد على أن من خُصوا بالذكر هم نخبة من أبرز المشتغلين بالتناسب عبر العصور، وبالأخص من كانت لهم بصماتهم في هذا المجال، علماً بأن ثمة أعلاماً كباراً من القدماء والمعاصرين – سوى هؤلاء - عُنوا بالمناسبات في تفاسيرهم وأبحاثهم ورسائلهم الجامعية سواء منهم من استعمل مصطلح التناسب أو النظم أو النظام أو الوحدة الموضوعية أو العضوية، وقد أورد الباحث الكثير من أقوالهم في ثنايا هذه الدراسة.
المطلب الثالث
المعارضون والرد على اعتراضاتهم
لعل أبرز من نقل عنهم الاعتراض على التناسب هما الشيخ عز الدين بن عبد السلام(
)، والإمام الشوكاني(
)، فأما العز بن عبد السلام فأكد أن " من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض، ويتشبث بعضه ببعض، لئلا يكون مقطعا مبترا، وهذا بشرط أن يقع الكلام فى أمر متحد فيرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلامين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف لما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك، يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة، فى أحكام مختلفة، شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله فى خلقه وأحكامه بعضها ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب "، وضرب لذلك أمثلة بتصرف الملوك والحكام والمفتين، وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة و متخالفة ومتضادة، وأنه ليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها فى نفسها واختلاف أوقاتها(
).

وأما  الشوكاني، فقد جاء اعتراضه في بدايات تفسيره لسورة البقرة، عندما رام الانتقال من قصة آدم إلى أخبار بني إسرائيل، لينتقد أولئك الذين يقولون بالمناسبة بين القصتين، ويشدد على البقاعي وأمثاله، حيث يقول رحمه الله:

" اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلاً عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته.                                         

ويتابع الشوكاني: " وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله، منذ نزول الوحي على رسول الله ( إلى أن قبضه الله عز وجل إليه وكل عاقل، فضلا عن عالم، لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة". 

ثم يقول " وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك، وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن، ويفردون ذلك بالتصنيف، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغاً معجزاً إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الوجه الموجب للارتباط، فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون، فوجده تكلفاً محضاً، وتعسفاً بيناً، انقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسلامة، هذا على فرض أن نزول القرآن كان مترتباً على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب، وأيسر حظ من معرفته يعلم علماً يقيناً أنه لم يكن كذلك". 

ثم قال:" وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وصف هذا القرآن بأنه عربي، وأنزله بلغة العرب، وسلك مسالكهم في الكلام، وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة، وطرائق متباينة، فضلاً عن المقامين، فضلاً عن المقامات، فضلاً عن جميع ما قاله ما دام حياً، وكذلك شاعرهم، ولنكتف بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحتها كثير من المحققين.

وختم الشوكاني كلامه بالقول:" وإنما ذكرنا هذا البحث في هذا الموطن؛ لأن الكلام هنا قد انتقل مع بني إسرائيل بعد أن كان قبله مع أبي البشر آدم عليه السلام، فإذا قال متكلف: كيف ناسب هذا ما قبله؟ قلنا: لا كيف"
.

وفي الإجابة عن كلام العالمين الجليلين، ربما تحسن الإشارة إلى الأمور الآتية:
1) أنهما يتفقان في مجمل الاعتراضات، بل يمكن القول إن كلام الشوكاني رحمه الله هو بسط وتطويل لكلام العز بن عبد السلام، لكن في سياق خطابي، ولذلك لن أُفرد كل واحد منهما بجواب خاص.

2) أن العز رحمه الله، لا يرفض التناسب مطلقاً، بل يشترط فيه أن يقع في أمر مرتبط أوله بآخره، دون ما يقع على أسباب مختلفة، على حد تعبيره، وهذا سبب لوجازة كلامه وخفة حدته، كما يبدو.
3) أن للإمام الشوكاني قولاً آخر يناقض فيه قوله الأول، يشيد فيه بالبقاعي وتفسيره وذكائه، حيث يقول خلال ترجمته له:

" ومن أمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير - يقصد نظم الدرر للبقاعي- الذي جعله في المناسبات بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء، الجامعين بين علم المعقول والمنقول، وكثيراً ما يشكل عليّ شيء في الكتاب، فأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي، وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد فيه ما يفيد في الغالب، وقد نال منه علماء عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب"(
).

ثمة قرائن عدة تؤكد أن ما قاله الشوكاني في البدر الطالع، هو القول الأخير عنده في المسألة، حيث يذكر فيه أنه في حالات كثيرة، وعندما يشكل عليه فهم شيء في كتاب الله تعالى، فإنه يجد ما يشفي عند البقاعي، بعد أن لا يجد شيئاً في مطولات التفاسير الأخرى ولا مختصراتها، وهذه القناعة لم تكن قد تحصلت للشوكاني في بدايات اشتغاله بالتفسير، حين قال القول الرافض وهو لما يزل يفسر أوائل سورة البقرة.

 ومن يقرأ ثناء الشوكاني على البقاعي ودفاعه عنه، والرد على السخاوي(
)الذي نال من البقاعي وانتقص من قدره(
)، يدرك أن هذا الموقف مبني على سعة اطلاعه على إنتاج البقاعي العلمي، ولعله كان متأثراً في البداية ببعض قراءاته للمتحاملين عليه، حيث ذكر الشوكاني أن البقاعي قد" نال منه علماء عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب"، وأن موقف السخاوي من البقاعي - كما قال الشوكاني - هو من كلام الأقران في بعضهم بعض بما يخالف الإنصاف، لما يجري بينهم من المنافسات (
).

وربما كان تراجع الشوكاني عن معارضته لعلم المناسبة، كافياً لعدم الالتفات إلى قوله السابق؛ سيما وأن الشوكاني نفسه قد أورد العديد من المناسبات في تفسيره بين الآيات أو بين السور، كما أوضح ذلك الدكتور الشرقاوي في بحثه القيم:( موقف الإمام الشوكاني في تفسيره من المناسبات)(
)، ولكن لئلا يعلق شيء من الاعتراضات في أذهان البعض أرى أن أرد عليها، سيما وأن تفسير الشوكاني مشهور وذائع الصيت يطلع عليه الكثيرون، فضلاً عن أن اعتراضه على التناسب في بدايته، فيما كتابه (البدر الطالع)، ليس له نفس الشهرة، وبالكاد يستعمله بعض الباحثين بشكل محدود عند الحاجة. 
أهم الاعتراضات على التناسب القرآني

بالإمكان تقسيم اعتراضات ابن عبد السلام والشوكاني وغيرهما على علم المناسبة القرآني، في النقاط الآتية:

(1)  الخلاف حول توقيفية الترتيب لسور القرآن.
ربما يزعم الباحث أن هذا هو أحد أبرز القضايا التي أثارت الكثير من الغبار على موضوع التناسب، ولذلك فقد بسط القول فيه في المبحث الأول، لتأكيد أن ترتيب السور والآيات توقيفي.
(2)  نزول القرآن مفرقاً حسب حوادث متخالفة.
وهذه النقطة - كما يرى الباحث – من آثار النقطة السابقة، حيث تعدى اعتراض بعض العلماء على المناسبة بين السور، لعدم قولهم بتوقيفية ترتيبها، إلى الاعتراض حتى على المناسبة بين الآيات على الرغم من إجماعهم(
) على توقيفية ترتيبها.

وحجتهم أنه كما لا يصح البحث عن المناسبة بين كلام الخطباء ونظم الشعراء وإنشاء الأدباء، التي قيلت في ظروف مختلفة زماناً ومكاناً وموضوعاً، فكذلك لا يصح البحث عن المناسبة بين آيات القرآن التي تنزلت في ظروف متعددة ومتباينة.

ويكفي في الإجابة عن ذلك أن أيّ أديب أو شاعر، "يجمع ويرتب" ما تناثر من إنتاجه بين دفتي كتاب، لا بد وأن يكون له منهج ومنطلق في ترتيب كلامه، إذ قد يرتبه على الزمان، أو قد يخالف الترتيب الزمني لإنشائه، فيرتب أجزاءه على الموضوع، أو بحسب الطول والقصر، أو القوة والضعف، أو غير ذلك، بحسب ما يقتضيه النظر عنده، أو الغرض الذي يرمي إليه.

هذا عند البشر المخلوقين، فهل إذا رتب الله تعالى آيات كتابه وسوره بغير الترتيب الذي أنزلها فيه، لا يكون ذلك عن حكمة؟! وكيف يجتمع في العقل والذهن، بل كيف ينسجم مع الإيمان، القول بأن الترتيب من الله تعالى الحكيم العليم، مع رفض البحث عن الحكمة من هذا الترتيب؟ بل رفض الاستماع إليها وتشديد النكير عليها؟.

إن الرسول ( " كانت تنزل عليه الآيات فيأمر كتبة الوحي أن يضعوها في موضعها بين ما نزل من القرآن، في هذه السورة أو تلك، ويضع بعض ما نزل في مكة بين آيات السور المدنية، فلولا أن رابطاً يجمع بين هذه الآيات بعضها وبعض ما كان ثمة سبب يدفع إلى هذا الوضع ولا يقتضيه، بل لرتبت الآي كما نزلت وما كان هناك داع إلى ترتيب ولا تبويب، أما والقرآن قد نزل للناس كافة، وللأجيال جميعها؛ فقد اختار الله لكتابه خير ترتيب يحقق الهدف الذي له نزل الكتاب الحكيم"(
) .

(3) الزعم بأن هذا العلم متكلف.
لعل أمراً آخر بالغ الأهمية مما يستند إليه المعترضون على التناسب القرآني، هو بعض الكلام المتكلف في القول بالمناسبة، ومع التسليم بوجود التكلف والمتكلفين، فليس كل ما يقال متكلفاً، ولا ينبغي أن يكون ذلك ذريعة لرد الوجوه المعقولة المقبولة التي ذكرها الآخرون(
). والواقع أنه لا يكاد يخلو علم من متكلفين، يميز تكلفَهم عادة أولو الاختصاص، لكن لا أحد يطالب بإلغاء هذا العلم لأجل هذه الفئة، ولو طالب ما استمع إليه أحد.

إن علم المناسبات القرآنية، يعتبر ـ وبحق ـ من العلوم الدقيقة التي تحتاج إلى غوص عميق وطول فكر وتدبر، والغائص لا يُشترط أن يخرج باللؤلؤ بعد كل غوص.

فلدقة هذا العلم قل المهتمون به(
)، وندر المشتغلون فيه حتى لقد اشتكى أحدهم، وهو القاضي أبو بكر بن العربي، بأنه إذ لم يجد من يحمل هذا العلم ويأخذه عنه، فإنه قرر أن يتوقف عن الحديث فيه وتعليمه، بعد أن أكد أنه لم يتطرق لعلم التناسب القرآني إلا عالم واحد كتب عن التناسب في سورة البقرة(
). 
وبسبب من القصور البشري، والكمال القرآني، وكونه لا يخلق على كثرة الرد؛ فإن القرآن العظيم يكشف للمتدبر عند كل نظر معنى إضافياً، ووجها جديداً للتناسب، ولذلك قد يرى هذا العالم عند آية معينة أو سورة محددة غير ما يراه سواه عند النقطة ذاتها، بل إن العالم الواحد ليرى عند كل نظر جديداً لم يفطن إليه من قبل، كما قد يصحح قول غيره أو قوله السابق، وثمة شواهد عدة عند البقاعي في نظم الدرر، والسيوطي في تناسق الدرر، تؤكد ذلك؛ حيث يكرران التصريح بالاهتداء إلى التناسب بعد طول تفكير أو شهور من التفكر والتدبر، أو يستدرك أحدهما وهو يتحدث عن وجه المناسبة فيذكر ما يراه ألطف منه أو أحسن منه.

فالبقاعي يؤكد في مقدمة تفسيره مقدار الجهد فيه حيث يقول:" فلا تظنن أيها الناظر لكتابي هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعها والرفع لستورها؛ فرُبَّ آية أقمت على تدبرها شهوراً"(
)، وفي سياق حديثه عن مقاصد سورة آل عمران يقول:" ..هذا ما كان ظهر لي أولاً، وأحسن منه أن... "(
)، ويعيد ذات العبارة في سياق المناسبة بين سورتي البقرة وآل عمران:" وأحسن منه أنه لما.. "(
).

والسيوطي يكرر عبارة: " وقد ظهر لي وجه اتصالها"، وعبارة:" ثم ظهر لي بحمد الله وجه آخر أتقن مما تقدم"، و" ظهر لي بعد الجهد" . 

ومن الأمثلة أن السيوطي وهو يتحدث عن المناسبات بين سورتي البقرة وآل عمران قال:" فذكر هناك ـ يعني في البقرة ـ ذكر خلق الناس، وذكر هنا تصويرهم في الأرحام، وذكر هناك مبدأ خلق آدم، وذكر هنا مبدأ خلق أولاده. وألطف من ذلك: أنه افتتح البقرة بقصة آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، وذكر في هذه نظيره في الخلق من غير أب، وهو عيسى عليه السلام....إلى آخر كلامه(
)"، وقال في المناسبة بين النمل والقصص:" ظهر لي بعد الفكرة(
)" ، وقوله:" ثم ظهر لي بحمد الله وجه آخر أتقن مما تقدم(
)" وقوله "ثم ظهر لي وجه آخر أحسن في الاتصال(
)" وهو يتحدث عن مناسبة الكهف للإسراء.
ومن المعاصرين سيد قطب الذي كان يمضي شهوراً لأجل معرفة وجه الاتصال بين الآية وسابقتها، كما حصل معه عندما استوقفه سر الانتقال المفاجئ من الحديث عن أحكام الطلاق إلى الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى ثم العودة مرة أخرى إلى موضوع الطلاق(
)، وينقل الدكتور صلاح الخالدي عن الطبعة الأولى من الظلال قول سيد رحمه الله:" أشهد أنني وقفت  أمام هذه النقلة طويلاً، لا يُفتح عليّ في سرها، ولا أريد أن أتمحل لها، ولا أقنع كل القناعة بما جاء في بعض التفاسير عنها... ولقد بقيت ستة أشهر أو تزيد لا أتجاوز هذه النقلة، ولا أمضي وراءها لأن  سرها لم يُكشف لي كشفاً يستريح ضميري إليه... وأشهد أنه لم يسترح بعد لما اهتديت – حتى اللحظة إليه... فإذا هُديت إلى شيء فسأبينه في الطبعة التالية، وإذا هدى الله أحداً من القراء، فليتفضل فليبلغني – مشكوراً – بما هداه الله" (
). 
وقد أكد صاحب (البرهان في نظام القرآن) أنه " إذا عجزنا عن اكتشاف النظام في آية أو سورة أو مجموعة من الآيات، أو مجموعة من السور فلن يكون ذلك دليلاً على انتفائه أو عدم وجوده، وإنما يكون دليلاً على عجزنا وقلة علمنا وقصور فهمنا فقط، فإن العجز عن إدراك حقيقة لا يكون دليلاً على انتفائها، وإنما يكون دليلاً على العجز عن إدراكها فقط" (
).

إن دقة هذا العلم تحول دون اشتغال الأكثرين به، بل ربما انصرف كثيرون عن الاطلاع عليه لهذا السبب، والمشتغلون به ليسوا جميعاً على نفس الدرجة من علو الكعب فيه، ولا يتأتى للعالم دائماً القول الفصل، وربما كان كثير مما يقال عنه تكلف ليس كذلك في الواقع. 
(4) القول بأن المسلمين غير مطالبين شرعاً ببيان المناسبات.
وهذا القول ابتداءً ينظر إلى علم المناسبات على أنه مجرد لطائف، على هوامش علم التفسير، لا على أنه أساس الفهم الصحيح لكتاب الله تعالى، وقد مر ما يشبه هذا الكلام للفراهي في الرد على هذا الظن(
)، ثم كيف يقال إن المسلمين غير مطالبين شرعاً ببيان المناسبات، في وجود الآيات الموجبة لتدبر القرآن الكريم؟ لا بل إن القول بوجود المناسبات أمر يحتمه الاعتقاد بتنزيه كلام الله سبحانه وتعالى عن الفوضى والتناقض ﮋ ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ ]النساء](
). 
(5) دعوى أن الكلام في المناسبات هو من التفسير بالرأي المنهي عنه شرعاً.

القول بأن التماس المناسبة في الآيات هو تكلم بمحض الرأي المنهي عنه، لا يُسلم للشوكاني، لأن الرأي المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل البدعة والباطل من تأويل القرآن إلى الهوى، وحمل النصوص على غير مرادها، ما حدا بأهل السنة، كما يقول الفراهي، أن يدعوا إلى الالتزام بما روي عن الصحابة والتابعين سداً لأبواب الفتنة، ولأجل ألا يكون تأويل للقرآن إلا وهو مؤسس على قواعده التي تكون فارقة بين الحق والباطل، ويعجب الفراهي كيف يمتنع أهل الحق عن الفكر والنظر في آيات الله المشهودة والمتلوة، بعد أن علموا أن القرآن حث على الفكر والتدبر في كليهما، وأن الصحابة، رضي الله عنهم، كانوا يقولون بما فهموا منه، وينقلون ذلك عنهم(
). 

والتفسير بالرأي، ومنه التماس المناسبة، مثل الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية، فإنه لا يزال مفتوحاً أمام أربابه، والمجتهد في حكم الشرع مأجور، أخطأ أم أصاب(
). ومن ثمّ فلا ينبغي التشنيع على المفسرين وأهل العلم الذين يلتمسون المناسبة إذا ما أخطأوا الاجتهاد. 
(6) الاشتراط بأن يقع الكلام في أمر متحد لقبول المناسبة: على ما قال العز بن عبد السلام، والملاحظ أن الذي قاله العز رحمه الله يكاد يتبناه الكثير من الباحثين حتى من المشتغلين بالتناسب، وسنجد من يعترض على التناسب بين السور، أو الوحدة العضوية في السورة، كما سنجد من يعترض على اتصال اسم السورة بموضوعها، أو على الأقل يبدي شيئاً من التحفظ.
إن المشكلة ليست في أن التناسب موجود في مواضع وغير موجود في مواضع أخرى؛ حيث إنه موجود في كل موضع من كتاب الله تعالى؛ ولكنه ظاهر جلي في مواضع، وخفيّ مستتر يستدعي غوصاً وعمق تفكير في مواضع أخرى، وقد يوفق له العالم أو لا يوفق.
(7) الزعم بعدم وجود وحدة موضوعية في السورة.
حيث يقول الدكتور محمد رجب البيومي:" إن محاولة الربط الوثيق بين أغراض السورة الواحدة مهارة عقلية فائقة، وهي وإن ظهرت بين الآيتين المتجاورتين على نحو من التأويل في بعض ما تختلف به وجوه القول من آيات الذكر الحكيم، فإن بعض السور، لا تكاد تدور على فكرة خاصة بما يساق من هذه المعاني؛ لأن الربط الذي برع فيه بعض المفسرين كان ربطاً جزئياً ينظر إلى الآية المجاورة دون أن يحدد هدفاً واحداً للسورة إلا بتكلف خاض في الخائضون عن اجتهاد يخطئ ويصيب" (
). ويلاحظ في كلام البيومي تعريضه بالقائلين بوحدة السورة من خلال قوله بأن محاولة الربط هذه مهارة عقلية فائقة، كما لو كان الحديث عن هذه الوحدة نوعا من إسباغ العقلانية على ما ليس بعقلاني، والغريب أنه، في نفس مقالته،(
) ينقل عن الرافعي(
) رحمه الله كلامه عما أسماه روح التركيب(
) الذي يؤدي إلى أن يتعلق أجزاء النص القرآني بعضه ببعض، كأنما وُضع جملة واحدة ليس بين أجزائها تفاوت، فكيف يقبل ما يؤدي إليه الحس والشعور عند قراءة القرآن الكريم، ثم هو يرفض الأدلة العقلية والبراهين الواقعية المؤكدة لمشاعره وأحاسيسه؟.
إن مشكلة المعارضين للوحدة الموضوعية للسورة القرآنية، هي أنهم قاسوا السورة القرآنية على مؤلفات البشر وتقسيمهم لموضوعات كتبهم، ونسوا أن القرآن يتعامل مع النفس ليربيها، ولذلك ينوع لها في المداخل والمآخذ، لعلمه سبحانه بالنفس الإنسانية التي هو فاطرها، وأحسن السبل للتأثير فيها.

إن القرآن ينتقل بين الأغراض المختلفة، "لا اعتباطاً وبلا هدف، ولكن لصلات وثيقة تربط بين هذه الأغراض، بحيث تتضافر جميعها في الوصول إلى الغاية القصوى وتحقيقها"(
). 

" إن القرآن كتاب رسالة يتجه إلى بناء الشخصية الإنسانية على أساس مفاهيمها الأساسية، وليس كتاباً تقليدياً يتحرك في اتجاه تحليل فكرة معينة بطريقة موضوعية تحاول أن ترصد الموضوع من جميع جوانبه، كما لو كان شيئاً مستقلاً بنفسه بعيداً عن أي تأثير قريب أو بعيد بالواقع الداخلي للإنسان. وفي ضوء ذلك، نجد القرآن يثير في السورة الواحدة عدة مواضيع متنوعة تختلف في طبيعتها، وفي مواقعها وعلاقاتها بالأشياء، فلا تشعر بوجود وحدة موضوعية تجمع هذه المواضيع في نطاق موضوعي واحد؛ ذلك ليس المشكلة في القضية، بل القضية هي أن هناك جانباً إنسانياً  يراد معالجته في عملية صنع الشخصية"(
).
(8) الاعتراض على التناسب بين اسم السورة وموضوعها
يكتنف موضوع المناسبة بين موضوع السورة واسمها ما يكتنف مباحث التناسب جميعها، من حيث إنها ليست كلها في غاية الجلاء والوضوح، وكأن الله تعالى جلّى لنا بعضها ليحفزنا على التدبر بحثاً عما خفي منها، وما قيل في الرد على منكري المناسبة عموماً، يقال هنا أيضاً في مواجهة المعترضين على ارتباط اسم السورة بموضوعها، سواء لخفائه أو لتكلف القائلين به، ولكن لا يسعنا إنكاره، سيما وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار، كما نُقل في المبحث الأول عن السيوطي.

إن إيماننا بتوقيفية أسماء السور، يقتضي البحث عن الحكمة من وراء هذه التسمية الربانية، حيث لا يعقل أن يصدر عن أحكم الحاكمين إلا كل أمر حكيم، وخفاء الحكمة لا يعني عدم وجودها. 

يقول الزركشي في أسماء السور:" ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه، أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى، ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة بما هو أشهر فيها، وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز، كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب الحكمة فيها"(
).

وقول الزركشي  أنه ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به، حق، ومن ثمّ فالمطلوب البحث عن الحكمة الإلهية في التسمية، لكن لا يُسلم له ما بعده؛ لأنه يُسقط الأسباب البشرية والعادة العربية على الذات الإلهية والحكمة الربانية؛ حيث إن التسمية لهذه السور توقيفية ابتداء، لا أن الله - تعالى- استوقفه أمر نادر أو بارز أو غريب فسماها لأجله، وكونها منزلة للبشر عموما والعرب ابتداءً، لا يعني أنها قد خضعت لقوانينهم.

وكذلك فإن أستاذنا الدكتور فضل عباس مع تأكيده بأن أسماء السور توقيفية – كما نقلنا عنه في المبحث الأول من هذا الفصل - فإنه لا يرى بأنه من الممكن تعليل جميع أسماء السور، حيث يقول في (إتقان البرهان):" حاول بعض العلماء أن يعللوا أسماء السور، ولكن إن تم هذا لهم في كثير منه، فلن يتم لهم في كثير منها كذلك، فمما قُبل تعليله: سورة يوسف وسورة نوح عليهما السلام، حيث إن كل سورة تتحدث عن النبي الذي سميت باسمه، وقد قالوا: إن سورة هود عليه السلام، سميت باسمه مع كون قصة نوح فيها أطول من قصة هود؛ وذلك لأن لنوح عليه السلام سورة خاصة به، ولأن اسم هود عليه السلام لم يذكر في سورة كما ذُكر في هذه السورة، فقد ذُكر فيها أربع مرات".

ويتابع الدكتور فضل عباس:" ولكن هذا التعليل لا يتم لنا – كما قلت – في سور القرآن كلها، فعلى سبيل المثال: سورة يونس – عليه السلام – لم تذكر فيها قصته، وإنما ذُكر فيها آية واحدة وهي قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ    ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﮊ [يونس: 98]، مع أن قصته عليه السلام،  ذكرت بشيء من التفصيل في سورة الصافات كما ذكرت في غيرها، فكانت سورة الصافات وغيرها أولى أن تسمى سورة يونس، لو أن الأمر يخضع للتعليل"(
).
والربط بين التسمية وعدد مرات تكرر الاسم في السورة منطقي، كما ذكروا بالنسبة إلى سورة هود، ومن المناسب أخذه بعين الاعتبار كأحد أسباب التسمية، لكن ما قيل من أن سبب تسمية سورة هود - مع أن قصة نوح فيها هي الأطول – هو أن لنوح سورة خاصة به، فغير مقبول؛ لأن الكلام يوحي بأن تسمية هود كانت اضطرارية، وهذا القول إن قُبل في حق البشر فلا يُقبل بحال بالنسبة إلى الله تعالى،  وكذلك فإن هذا القول يوحي بأن سورة نوح نزلت قبل هود، فيما تذكر كتب علوم القرآن أنها نزلت بعدها، وأنه قد نزل بين السورتين ما يقارب العشرين سورة(
).
إن القول بأن أسماء الكثير من السور لا تخضع للتعليل، مقبول إذا قصد بالعلة الوصف الظاهر المنضبط المناسب- بحسب التعريف الأصولي-(
)، وأما إن قصد الحكمة التي تستخرج وتستنبط بالاجتهاد والتدبر والمقاربة طلباً فلا شك أن الأمر يختلف.
وحيث إن أمر التسمية مرتبط بالوحي الإلهي، وليس المقياس هو المساحة التي يأخذها الاسم من السورة حتى نحكم بأنه يعلل أو لا يعلل، بل إن الإشارة السريعة أو اللمحة الخاطفة للاسم في السورة، لتستوجب منا تفكراً أعمق وتدبراً أكبر، سعياً وراء حكمة التسمية، كما في سورة يونس وأمثالها.

كذلك فقد اعترض الدكتور زياد الدغامين على قول البقاعي بأن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها، وقال بأن هذا:" أمر بحاجة إلى إعادة نظر، فضلاً عن أن بعض السور لها أسماء مختلفة كسورة غافر، أو سورة المؤمن، فكل اسم سورة أطلق عليها باعتبار يغاير الاعتبار في الاسم الآخر، فكيف يكون الاسم – مع هذا – مترجماً عن مقصودها؟"(
). علما بأن الدكتور الدغامين لا ينكر" أن يدخل اسم السورة ليدل على موضوعها أو ليشكل دعامة في ذلك الموضوع"(
).

إن كلام الدكتور الدغامين يجيب عن تساؤله، فما دام أن كل" اسم سورة أُطلق عليها باعتبار"، أي لعلة وحكمة إلهية، فهذا يقتضي التفكر فيه، وأما تعدد الاعتبارات بتعدد الأسماء فلا يلغيها، بل يستدعي ملاحظتها كلها، وفي وجود اسمين توقيفيين لسورة واحدة، دعوة للنظر إليها من خلال زاويتين لا زاوية واحدة، وهذا عامل مساعد لحسن التدبر وفهم مراد الله تعالى، وليس عاملا مربكاً أو موقعاً في البلبلة والاضطراب، سيما وأن تغاير الاعتبارات لا يعني تناقضها بل تنوعها وتكاملها، وقد رأينا أن الصحابة- رضي الله عنهم- ومَن بَعدهم قد أطلقوا الأسماء والأوصاف والألقاب على السور الكريمة، انطلاقاً من مَلاحظ التفتوا إليها، أو أرادوا من غيرهم الالتفات إليها، لمزيد الإيضاح والبيان.

وخلاصة القول أن:" التوقيف في أسماء السور يجعل من اسم السورة عنواناً بارزاً لمحور المعنى أو المعاني المتناسقة التي تتضمنها السورة، كما أن الأسماء التي ذُكرت زيادة على الأسماء التوقيفية ترتبط كذلك لدى المفسرين من الصحابة وتابعيهم بالمعاني التي تتضمنها السورة(
)"؛ وعليه" فعنوان السورة – أو اسمها – مفتاح لمعانيها"(
). 
(9) الادعاء بأن القرآن جاء على طريقة العرب في الكلام وهي الاقتضاب:
 والاقتضاب: هو قطع الكلام واستئناف كلام غيره بلا علاقة تكون بينه وبينه(
)، حيث يُنسب إلى أبي العلاء محمد بن غانم(
) قوله:" إن القرآن إنما وقع على الاقتضاب، الذي هو طريقة العرب من الانتقال إلى غير ملائم!! "(
)، ثم تابعه الشوكاني ليقول بأن القرآن الذي نزل بلغة العرب، قد سلك مسالكهم في الكلام، وجرى مجاريهم في الخطاب، إذ كانت عادتهم أن يأتوا بفنون متخالفة وطرائق متباينة، في المقام الواحد، فضلاً عن المقامين فضلاً عن المقامات.

ويرد الدكتور أسد سبحاني بأن " العرب كانوا أبعد الناس عن الاقتضاب، وكانوا أرغبهم في دقة السبك وحسن النظام، حتى إنه كان يُعتبر عندهم مقياساً لجودة كلامهم وبلاغته"(
)، واستشهد على ذلك بأقوال بعض بلغاء العرب، من مثل:" البلاغة أن يكون أول كلامك يدل على آخره، وآخره يرتبط بأوله"(
). فهذا واقع طريقة العرب في الكلام شدة التماسك والارتباط، أما منشأ الوهم بأن طريقتهم الاقتضاب – كما يفسره أسد سبحاني - فإنه لما كانت البلاغة عندهم الإيجاز وقلة اللفظ، وكان الأصل في كلامهم تنكب الفضول وبلوغ المعنى ولما يطل سفر الكلام؛ كانوا يقفزون في كلامهم قفزات واسعة، وكانوا يحذفون من الحديث ما كان مفهوماً لدى السامع، ولو لم يفعلوا لكان عاراً عليهم، فإنهم بطبيعتهم كانوا يحبون الكناية في الكلام، وعندهم أن الكلام الذي لا حذف فيه لا محل فيه للعقل والنظر، كما نقل عن الفراهي، وكان ذكاؤهم يريهم الكثير في القليل، وكانوا يقولون منوهين بميزته هذه:" الحر تكفيه الإشارة"(
)، وهذا الإيجاز في الكلام وسرعة الانتقال من مقال إلى مقال أصبحت آفة عند الذين جاءوا من بعدهم، فإنهم نشأوا على الإسهاب في القول والإفاضة في الكلام لقلة حظهم من ذوق البلاغة وذكاء القريحة وحسن البيان.

ويتابع أسد سبحاني أنه لما استعصت عليهم متابعة الشاعر العربي في تخلصاته السريعة اللطيفة اتهموه بالاقتضاب، وكان أولى بهم أن يتهموا أنفسهم هم بالعجز، دون أن يتهموا التراث الأدبي العربي بما هو بريء منه(
).

وما ورد من الاقتضاب في الكلام العربي، فلا يكاد يخلو منه كلام في أي لسان، وقد كانوا هم أول ناقديه، ولم يكن معدوداً عندهم من الكلام البليغ. ولعل بعض الاقتضاب يرجع إلى ما أصاب الشعر الجاهلي من نسيان بعض أجزائه ونسبة الرواة بعضاً من أجزائه إلى غير قائله، والانتحال. وإذا كان ذلك حال الشعر فإن إمكانية الخلل في النثر أكبر؛ لأنه غير منظوم(
). وقد سبقت الإشارة إلى ما كان يذكره شيخ المفسرين الطبري عن حذف بعض الكلام لظهوره(
).

وخلاصة القول أن الاقتضاب ليس من خصائص الكلام العربي، بل هو عيب في الكلام ونقص في صاحبه، يتنزه عنه الكلام البليغ فضلاً عن أبلغ الكلام.
(10) الظن بأن التناسب يعني التماثل:
سبق القول في مقدمة هذا المبحث أن المناسبة مدعاة للتشابه، وإن كان مجرد المناسبة لا يقتضي بالضرورة حصول المشابهة، وبحسب الدكتور دراز، فإن بعض الباحثين ظنوا أن المناسبات الموضعية بين أجزاء السورة تعني الاتحاد أو التماثل أو التداخل أو غيرها من الصلات الجنسية فحسب، وقد أدى هذا الظن إلى أن يتعسف البعض في إثبات هذا النوع من الاتصال، وفريق آخر – إذ لم يجد التشابه - نفى وجود الاتصال، وادعى أن الاقتضاب هو الأصل في القرآن وكلام العرب.
وبرأي دراز فإن" التزام طريق معين في المناسبة وهو أن تكون من قبيل التجانس المعنوي زادت المسألة ضيقاً وحرجاً، وذلك أفضى هذا الرأي بأصحابه إلى أحد الطرفين المذمومين: التكلف أو الخروج"(
).علما بأن الصلات بين أجزاء القرآن، كما بين الكلام عموماً، قد تكون التشابه أو التضاد أو التفريع أو الاستنباط أو التمهيد أو غيره(
).
وقد خلص الدكتور محمد بازمول بعد مناقشته لمذهب المانعين للتناسب، والمطلقين بالجواز إلى حد التكلف، إلى أن الصواب هو جواز طلب المناسبات بين السور والآيات، وأنه علم حسن، ولكن بشروط، هي:
1) أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق.

2) أن لا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع. 
3) أن تكون متوافقة مع تفسير الآية، غير مخالفة له مخالفة تضاد.
4) أن لا تكون المناسبة متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن العظيم.
5) أن لا يجزم المفسر بأن هذه المناسبة هي مراد الله تعالى، غاية الأمر أن هذا ما أداه إليه اجتهاده ونظره وتدبره.
6) أن يعلم أن المناسبة موجودة، ولا يلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع لكل أحد.

وقد انتهى إلى أنه يشترط لجواز طلب المناسبات ما يشترط في قبول التفسير بالرأي، لكونها مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً(
). 
ولعل الأنسب من قول الدكتور محمد بازمول أن طلب المناسبات جائز شرعاً، أن يقال بأن حكمه هو أنه مندوب وقد يصل إلى الوجوب؛ إذ ينبني على البحث في موضوع المناسبات القرآنية حسن فهم مراد الله تعالى في قرآنه، كما سيأتي في المبحث التالي.وكأن  الدكتور الفاضل ربما هالته حدة النبرة في كلام الشوكاني رحمه الله، فأراد التوسط بين فريق المانعين الذين يشددون النكير، وفريق القائلين بالتناسب الذين لا يخلو بعض كلامهم من التكلف، وقد سبق القول بتراجع الشوكاني نفسه عن مقالته، فما ينبغي أن تُجعل في مقابلة أئمة العلم من القائلين بالتناسب عبر العصور. 

المطلب الرابع

أهمية علم المناسبات

تعرض غير واحد من الذين تكلموا في المناسبات إلى فوائدها وثمراتها ومزاياها، وهناك العديد من القواسم المشتركة فيما يقولون، وقد أفاض في ذلك البقاعي وأسد سبحاني، وسعيد حوى، وغيرهم، والسطور الآتية تسعى لاقتطاف أبرز ما قيل:

1) فهم مراد الله تعالى في كتابه، وعدم الوقوع في اللبس أو الخطأ
فمثلاً استند كثير من القدماء والمعاصرين على هذا الجزء من قوله تعالى على لسان العزيز: ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ        ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﮊ [ يوسف]؛ في القول بأن ذلك تقرير إلهي بأن كيد النساء عظيم، حيث غفلوا عن أن القائل هو العزيز، وكون القرآن أورد  قوله لا يعني بالضرورة موافقته عليه، وكم قد اقتبس القرآن من أقوال الكفار والمنافقين! فضلاً عن أن هذا القول من العزيز دليل على ضعف شخصيته وعجزه أمام انحراف زوجته(
).
و في قوله تعالى ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ    ﭚ   ﮊ [التين: ١ - ٣]، فإن من رجح من العلماء بأن التين والزيتون من المواضع لا من المأكول استدل بقوله:" أما كونهما من المواضع فقد دل عليه السياق، لأنه تعالى قرن التين والزيتون بطور سينين والبلد الأمين؛ فدل النظم على كونهما اسمين لموضعين(
)".
2) معرفة المناسبة والنظام مفتاح لكثير من كنوز القرآن وحكمه
يقول الإمام الرازي إن" أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط"(
)، والبقاعي يؤكد أن " المقصود بالترتيب معان جليلة الوصف، بديعة الرصف، عالية الأمر، عظيمة القدر"(
)، وقال الفراهي:" ولما كان أكثر الحكم ومعالي الأمور مخبوءة تحت دلالات النظم، فمن ترك النظر فيه ترك من معنى القرآن معظمه"(
).


ويجد القارئ أن المفسرين، والمشتغلين بعلوم القرآن والدراسات القرآنية، كثيراً ما يتوقفون عند السر في اختتام آية ببعض الأسماء الحسنى واختتام غيرها بغيرها، وكذا التوقف عند ما أسموه براعة الاستهلال بالنسبة لسورة معينة، أو حسن اختتامها، والمعنى من تتالي آيتين أو سورتين، زائداً على القول السابق في تفسير كل منهما على حدة، ومثله في ترتيب المواضيع في الآية الواحدة، كالسر في ترتيب أركان الإيمان في الآية الكريمة ( آمن الرسول...) [البقرة:285]، أو الحكمة في ترتيب وجوه البر، في قوله تعالى: ( ليس البر...) [البقرة:177]، والمعاني من كون الفاتحة في أول المصحف، والمعوذتين في آخره.
3) إظهار أسرار الإعجاز القرآني والكشف عن  كنوزه

التناسب وجه من وجوه الإعجاز القرآني، ودليل آخر على ربانية هذا الكتاب العظيم، يقول البقاعي في نظم الدرر :" وبهذا العلم  يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب؛ وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين : أحدهما : نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب، والثاني : نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب "(
).


وحول الإعجاز في الترتيب، يقول الفخر الرازي في ختام تفسير سورة البقرة:" ومن تأمل في لطائف تفسير هذه السورة وفي بدائع ترتيبها، علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه، فهو معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته"(
). وقال الشيخ أبو بكر النيسابوري:" إن إعجاز القرآن البلاغي لم يرجع إلا إلى هذه المناسبات الخفية، والقوية بين آياته وسوره، حتى كأن القرآن كله كالكلمة الواحدة، ترتيباً وتماسكاً"(
).  


وعند الأستاذ سعيد حوى أن مثل هذه الدراسات " تضع لبنة في صرح الحديث عن إعجاز القرآن ومعجزاته... ( و ) أن هذا الترتيب ما بين سور القرآن على هذه الشاكلة التي رتبها الله عز وجل في كتابه، شيء به وحده تقوم الحجة على كل من يتصور أن هذا القرآن يمكن أن يكون بشري المصدر"(
).
4) النظام يكشف عن قدْر الأمور وأهميتها

ومثال ذلك معرفة سر اقتران طاعة الرسول (  بطاعة الله تعالى في كثير من الآيات، ومغزى مجيء الزكاة بعد الصلاة في عدة مواطن من كتاب الله، وأهمية الإحسان بالوالدين إذ جاء تالياً للأمر بالتوحيد في أكثر من موطن.


وينقل سبحاني عن الإمام الفراهي قوله:" وقد عظم بيان الجمعة عندي حين علمت كيف مهد الله قبلها من ذكر تسبيح ما في السماوات والأرض، وصفاته الحسنى وفضله على الأمة، وخسران اليهود على استخفافهم بحكم الله، فقد رغّب، ثم رغّب، ثم رهّب، ثم ذكر أحكام الجمعة"(
).


ويضرب "سبحاني" لذلك مثلاً صلاة الجمعة، وكيف يمكننا أن ندرك أهميتها ومكانتها في الدين من خلال النظر في نظام السورة وارتباطاتها بالسور المجاورة(
).


فقد قرنت سورة الجمعة بسورة الصف، وهذا القِران يوحي بأن صلاة الجمعة إعداد وترويض للجهاد، وإذا كانت سورة الصف قد أشادت بالذين يقاتلون في سبيل الله صفاً كأنهم بنيان مرصوص، فإن سورة الجمعة نفت أن يكون الذين هادوا أولياء لله من دون الناس بدليل أنهم لن يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم، وهل الجهاد إلا الشوق إلى لُقيا الله تعالى؟.


وفي ذلك يؤكد الفراهي: واعلم أن ذكر الجمعة ها هنا بعد سورة الصف وآية تمني الموت، يشير إلى أنها من أسباب القيام بالجهاد(
).

 ومن جهة أخرى فإن اقتران سورة الجمعة بسورة المنافقون، تلميحاً إلى أن الغفلة عن صلاة الجمعة من أمارات النفاق(
). 

5) تكميل المقصود من كل سورة وفهم المراد من القرآن
 
شدد الإمام ابن تيمية، على ضرورة تحزيب القرآن على السور، لا على عدد الكلمات والحروف، كما أكد على أهمية قراءة السورة كاملة في الصلاة لا قراءة جزء من وسطها أو آخرها، وأن ذلك هو السنة وفعل الصحابة والتابعين، ثم بين الحكمة فقال :" وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه ببعض، والافتتاح بما فتح الله به السورة، والاختتام بما ختم به، وتكميل المقصود من كل سورة"(
).

 وكان الزركشي أكد أن فائدة التناسب "جعل أجزاء الكلام آخذاً بعضها بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم ، المتلائم الأجزاء"(
)، والجعل المقصود هنا هو الجعل في الذهن؛ لأن واقع حال القرآن أنه كالبناء المحكم، لكن صاحب النظرة العجلى قبل التدبر، قد يقع في وهم عدم ارتباط آي القرآن وسوره بعضه ببعض.
6) بيان وتوضيح ما يُظن أنه تكرار في القرآن

وموضوع التكرار في القرآن قد تكلم فيه كثيرون، والراجح أنه ليس في القرآن تكرار وإنما هو التشابه، سواء في ذلك القصص أو العقيدة وغيرهما؛ حيث يقول البقاعي متحدثاً عن أهمية التناسب: " وبه يتبين لك أسرار القصص المكررات، وأن كل سورة أعيدت فيها قصة فلمعنى ادّعي في تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير المعنى الذي سيقت له"(
).


وفي نفس المعنى يقول صاحب الظلال:" ويحسب الناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني، لأن القصة الواحدة يتكرر عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة أو حلقة من قصة قد تكررت في سورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هناك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار"(
).
ويقول الدكتور فضل عباس بأن المتدبر لآيات العقيدة: " يجد أنها خالية من التكرار، لأن كل موضع قُررت فيه العقيدة، نجد فيه معنى ومعلماً وفائدة، لا نجدها في الموضع الآخر"(
). 


ومن الأمثلة على ما قد يظنه البعض تكراراً: 

أ ـ التشابه بين قوله تعالى: ﮋ  ﭻ  ﭼ   ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ [ البقرة: ٦٠]، وقوله تعالى: ﮋ ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﮊ [ الأعراف: ١٦٠ ]. 


النظرة العجلى للآيتين قد توقع صاحبها في الظن بأن الآيتين كلتيهما تتحدثان عن ذات الواقعة، وربما قال بعض المفسرين: عند آية الأعراف، " قد مر تفسيره في البقرة"، كما فعل صاحب غرائب القرآن(
)، أو كما ذكر في زاد المسير:" قوله تعالى:( فانبجست منه )، والقصة مذكورة في سورة البقرة:58 – 60"(
). 
 
لكن عند التدقيق يتضح أن الانبجاس غير الانفجار، وهو أضعف منه، فالانبجاس" أكثر ما يقال فيما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يُستعمل فيه وفيما يخرج من شيء واسع"(
)، فالذي استسقى في آية البقرة هو موسى عليه السلام، فكان الانفجار، والذي استسقى في الأعراف هم قومه، وهم أقل كرامة على الله تعالى منه، فكان الانبجاس، وليس هناك ما يشير إلى تقدم إحدى الحادثتين على الأخرى، أو مقدار الزمن بينهما.  وكل حادثة منهما تتناسب مع الجو العام للسورة التي وردت فيها، فالانفجار يتناسب مع سورة البقرة وسياقها الذي يركز على "تعداد النعم على بني إسرائيل"(
)، وتفضيلهم على العالمين والإنعام عليهم، والانبجاس يتناسب  مع  سورة  الأعراف التي فيها قوله تعالىﮋ ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ            ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﮊ ، تلخيصا لحال العديد من الأمم التي ورد ذكرها في السورة، ما يعني أن المقطع المذكور فيه نفس الخاصية، وهي قلة البركة، " والمقام مقام تقريع وتأنيب، فإن بني إسرائيل قوم لا يتعظون؛ فإنهم بعدما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها، وعندما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل"(
). 

ب ـ التشابه بين قوله تعالى: ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﮊ  [ البقرة: 126]، وقوله سبحانه: ﮋ ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ [إبراهيم:35 ]. حيث قال صاحب زاد المسير وهو يفسر آية سورة إبراهيم:" قوله تعالى  ﮋ ﭣ   ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﮊ، قد سبق تفسيره في سورة البقرة"(
).  والصواب ما أورده صاحب فتح البيان بقوله:" والفرق بين ما هنا وما هنالك أن المطلوب ههنا مجرد الأمن للبلد، والمطلوب هنالك البلدية والأمن"(
). 

والذي في البقرة يتناسب مع جو النعم فيها ولذلك اجتمع فيها طلب النعمتين، لكن في سورة إبراهيم جاء سؤال طلب الأمن للبلد مقترناً بسؤال الله تعالى أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، التي يقارفها أهل مكة الذين يدعون أنهم على دين إبراهيم، وبين ظهرانيهم نزلت السورة المسماة باسمه عليه السلام. 
ج ـ التشابه بين قوله تعالى: ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮊ [المعارج]، وقوله تعالى: ﮋ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮊ [الذاريات]، وهنا أيضاً سنجد من يقول بأن الآيتين تتحدثان عن الموضوع ذاته، مثل صاحب التفسير الكاشف، فإنه في سورة المعارج عندما وصل تفسير الآيتين ( 24، 25 )، قال:" يبذلون في سبيل الطاعات والخيرات لوجه الله تعالى لا يبتغون جزاء ولا شكوراً، وتقدم مثله في الآية 19 من سورة الذاريات"(
).


 لكن السياق في المعارج يتحدث عن( المصلين)، فيما يتحدث السياق في الذاريات عن ( المتقين المحسنين)، الأمر الذي يقتضي أن صنيعهم أعظم، وقربتهم أكبر، فقد كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستعفرون، وهو ما يتبين لنا إذا أنعمنا النظر في الفرق بين الآيتين، حيث تصف سورة المعارج الحق الذي في أموال المصلين بأنه معلوم، وتتركه سورة الذاريات مجرداً عن الوصف والتحديد، وذاك هو الفرق بين الطائفتين، لأن المتقين المحسنين لا يكتفون بقدر معلوم ينفقونه من أموالهم، وربما استغرقت النفقة عند أحدهم، كل ماله أو جله.
7) ملاحظة اقتباسات النبي( وأصحابه من نظم القرآن الكريم .

والناظر في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لا بد أن يلاحظ المواطن العديدة التي يظهر في اقتباسه عليه السلام من مشكاة القرآن الكريم، والإفادة من النظم القرآني؛ يقول الدكتور سبحاني:" فإذا تأمل الباحث في نظام الآيات ورباط معانيها، ثم وصل إلى ما يجد له تأييداً في كلام النبوة وآثارها، ازداد بذلك ثقة وارتياحاً إلى ما فتح الله عليه من خزائن حكمته، كما ازداد انشراحاً واقتناعاً بصحة ذلك الحديث الذي وجد له أصلاً في تنزيله"(
). 

مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)(
)، فهذا الحديث الشريف مستفاد من الآيات الكريمة: ﮋ ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ       ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ     ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ     ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ     ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﮊ[ النور] ، فالآيتان الأولى والثانية تأمران بغض البصر وحفظ الفروج، ثم تأتي الثالثة لتأمر بتزويج الأيامى والصالحين من العباد والإماء، حيث يفيد نظم الآية أن النكاح يكون معواناً على غض البصر وحفظ الفرج، وأما الأمر بالصوم في نهاية الحديث لمن لا يقدر على الزواج فهو مستفاد من نظم الآية الكريمة: ﮋ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ     ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﮊ [الأحزاب]، حيث جاء حفظ الفروج تالياً لصفة الصوم، الأمر الذي يلمح إلى أنه كالسبب له.

ب ـ وعن ابن عباس ، قال : كنتُ خلفَ رسولِ اللهِ يوماً ، فقالَ : يا غلامُ ، ألا أُعلمكَ كلماتٍ: احفظِ اللهَ يحفظكَ ، احفظِ اللهَ تجدهُ تُجاهكَ ، إذا سألتَ فاسألِ اللهَ ، وإذا استعنتَ فاستعنْ باللهِ ، واعلمْ أنَّ الأُمةَ لوِ اجتمعتْ على أنْ ينفعوكَ بشيءٍ لمْ ينفعوكَ إلا بشىءٍ قدْ كتبهُ الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروكَ بشيءٍ لم يضروكَ إلا بشيءٍ قد كتبهُ اللهُ عليكَ، رُفعت الأقلامُ، وجفّت الصّحف)(
).

والحديث السابق يكاد يكون مستوحى من سورة الكهف، التي موضوعها الأساس حفظ الفتية المؤمنين في الكهف من القوم الكافرين وحتى من الوحوش والحشرات والشمس والتربة، وكذا حفظ الدين بحفظ كتابه الذي لم يجعل الله له عوجا ولا مبدل لكلماته، فضلاً عن أن جو الحفظ يتعلق بسائر قصص السورة من حفظ السفينة والوالدين المؤمنين، والغلامين اليتيمين، ثم حفظ  القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاً، من يأجوج ومأجوج، بالردم الذي أقامه ذو القرنين، فالحديث فيه حفظ المؤمن الحافظ لأمر الله، وفيه حفظ كلمات الله التي لا مبدل لها، كما يؤكده قوله عليه السلام في البداية:( إني أعلمك كلمات)، وفي الختام:( رفعت الأقلام وجفت الصحف)، وفي السورة التأكيد على أنه لا مبدل لكلمات الله.

وبالمثل فإن أقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تؤكد أنهم كانوا يراعون النظم القرآني، وترتيب كلمه وآياته، ويأتي أسد سبحاني بشاهدين على قوله هذا(
)، أولهما تصميم أبي بكر رضي الله عنه على قتال مانعي الزكاة، واحتجاجه بالقول: "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة(
)"، أي ما يكون لنا أن نفرق بين الصلاة والزكاة، ما دام أن الله تعالى قد قرن بينهما في كتابه، ما يعني أن مرتبة الزكاة تالية لمرتبة الصلاة، ما دامت قد جاءت بعدها في نظم القرآن الكريم.

والشاهد الثاني: يوم السقيفة إذ قال قائل الأنصار:" منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش"، وعندما احتد النقاش، وكاد أن يتفاقم الأمر، قام أبو بكر فكان مما قاله:" يا أيها الناس نحن المهاجرون، أول الناس إسلاماً... أسلمنا قبلكم، وقُدّمنا في القرآن عليكم(
)، فقال تبارك وتعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ   ﮊ [التوبة:100]، حيث استدل أبو بكر على أحقية المهاجرين بسابقتهم في الإسلام، وبتقدم ذكرهم على الأنصار في القرآن.

ولعل عدداً من النقاط السابقة التي أوردها الدكتور أسد سبحاني وغيره، ناتجة عن الفهم الأصح الذي يقود إليه نظام الآيات وملاحظة الارتباط بينها.

8) ترجيح القول بتوقيفية ترتيب السور القرآنية: ذكر الأستاذ سعيد حوى أن إبرازه لنظرية الوحدة القرآنية، سيؤدي إلى أن يزداد " ترجيح بعض الجوانب التي وقع فيها خلاف، كقضية: أن ترتيب السور توقيفي وليس اجتهاديا، فمع أن جماهير الأمة ذهبت إلى هذا؛ فإن هذا التفسير- يقصد كتابه الأساس – سيبرهن على هذا الموضوع بشكل عملي"(
).  ومن اللطيف أن موضوع التناسب القرآني ينطلق من فكرة أن ترتيب السور والآيات توقيفي من خلال النقل، ثم ينتهي البحث إلى تأكيد هذه الفكرة وتعزيزها بعد إعمال العقل.
9) الرد على شبهات المستشرقين، وأعداء الإسلام عموماً: وفي ذلك يقول الأستاذ سعيد حوى: " ولقد سئلت أكثر من مرة، من بعض من عرضت عليهم وجهة نظري، في فهمي للصلة بين الآيات والسور عن فائدة هذا الموضوع، وكنت أجيبه بأن هذا الموضوع فيه رد على شبهة أعداء الإسلام الذين زعموا أن هذا القرآن لا يجمع آياته في السورة الواحدة جامع ولا يربط بين سوره رابط، وذلك لا يليق بكلام البشر فكيف بكلام رب العالمين، إنها لشبهة فظيعة جدا أن يحاول محاول إشعار مسلم بأن كتاب الله ينزل عن كتاب البشر في هذا الشأن، وقد استطعت بحمد الله أن أبرهن على أن كمال القرآن في وحدة آياته في السورة الواحدة وكماله في الوحدة الجامعة التي تجمع ما بين سوره وآياته على طريقة لم يعرف لها العالم مثيلا، ولا تخطر على قلب بشر، لقد استطعت بهذا أن أرد السهم إلى كبد راميه من أعداء الله في هذه النقطة بالذات " (
). 
وقد طعن كثير من المستشرقين والمنصّرين في الوحدة ، وزعموا أن آيات القرآن لا يجمعها سياق وليس بينها وفاق ،وأوصوا بإعادة ترتيب القرآن وفق أسباب نزوله تيسيرا للقارئ وإعانة له على فهم  المعنى –على حسب زعمهم الباطل وفهمهم السقيم ،كما فعل المستشرق نولدكه(
)، وتابعه  المستشرق الفرنسي بلاشير(
).  ومن قبل فقد طعن عدد من الملاحدة في الماضي في آيات القرآن الكريم بدعوى أنها غير متناسبة(
).

 
ويرى الدكتور أحمد الشرقاوي أن من حكم العليم الخبير أن يقيض من أعداء الدين من يخدم الإسلام من حيث لا يشعرون، فإن إثارة أعداء الإسلام لهذه الشبهة الباطلة دفع الكثير من الغيورين إلى دراسة هذا الموضوع بتعمق" (
).


إن كون علم المناسبات القرآنية يبطل دعاوى المشككين، لا يعني أنه أتى رد فعل على شبهات المستشرقين وأعداء الإسلام، كما لو أنه لولاها لم يكن، فإن الكلام فيه قديم قديم، وربما استثارت شبهات المبطلين بعض الغيورين للبحث في التناسب، لكن ذلك لم يكن هو القاعدة ولم يكن البداية.

10)  ومما قيل في أهمية دراسة النظام والمناسبة في القرآن الكريم:

أن الوقوف على نظام الآيات يسمو بالدارس إلى ذروة الشوق والمحبة واللذة التي لا يصل إليها أبداً من لا يهتم بنظامها(
)؛  فإن هذه المشاعر وتلك الأحاسيس تزداد بزيادة المعرفة بمحاسن الكلام وحسن النظام وقوة البرهان، حيث إن مثل هذه الدراسات"تروي ظمأ طلاب المعرفة، والباحثين عن دقائق أسرار هذا القرآن"(
)، وكذلك فإن طلب هذا العلم مما يعين على حفظ القرآن، ويحقق أمر الله تعالى بتدبره، وتحصيل الثواب(
). 
(�)	السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن: )1/115)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1415هـ - 1995م.


(�)	عباس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، (1/447)، دار الفرقان، عمان، ط1، 1418هـ - 1997م.


(�)	هو صديّ بن عجلان بن وهب الباهلي،(ت 81هـ)، صحابي شهد مع الرسول جميع الغزوات سوى بدر، آخر من مات من الصحابة بالشام، له في الصحيحين 250 حديثاً.[ ابن الأثير،أسد الغابة في معرفة الصحابة، 4/375، الأعلام، 3/303].


(�)	مسلم بن الحجاج، الصحيح، كتاب صلاة المسافرين، رقم: ( 804، 805)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، د.ط، 1419هـ - 1998م.


(�) 	ابن فارس، معجم المقاييس في اللغة، ( ص462- 463)، حققه شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط1، 1415هـ- 1995م.


(�)	القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، (4/5)، دار الفكر، بيروت، 1415هـ - 1995م.


(�)	النووي، شرح صحيح  مسلم،( 6/90)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1347هـ - 1929م.


(�)	عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب( 32هـ)، أبو عبد الرحمن الهذلي الإمام الحبر فقيه الأمة، من السابقين الأولين، أول من جهر بالقرآن، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وجميع الغزوات. [انظر:ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ( 3/74)، والذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء( 1/461)، حقق بإشراف، شعيب الأرناؤوط وأكرم البوشي].


(�)	رواه الحاكم في كتاب فضائل القرآن، (1/561)، والبيهقي في شعب الإيمان( 2/452)، رقم( 3277)، وذكره الألباني، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/135)، حديث رقم(588)، مكتبة المعارف، الرياض، د.ط، 1415هـ - 1995م.


(�)	ابن منظور الإفريقي،أبو الفضل جمال الدين بن محمد، لسان العرب: مادة سنم( 12/306-308)، دار صادر، ط3، بيروت، 1414هـ.- 1994م.


(�) 	المباركفوري، أبو العلي محمد بن عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: (8/181)، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط2، 1406هـ - 1986م.  


(�)	خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي( ت104هـ)، تابعي، ثقة، أصله من اليمن، وإقامته في حمص، تولى شرطة يزيد بن معاوية، [ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 16/189-205، الأعلام،2/299].	


(�)	السيوطي، الإتقان في علوم القرآن (1/119).


(�) 	الرازي، محمد ابن أبي بكر، مختار الصحاح، ( ص249)، دار عمار، عمان، ط1، 1417هـ- 1996م.


(�)	الخالدي، صلاح عبد الفتاح، التفسير الموضوعي، بين النظرية والتطبيق، (ص239)، دار النفائس، عمان، ط1، 1418هـ - 1997م.


(�)	هو بدر الدين أبو عبد الله، محمد بن بهادر بن عبد الله (ت 794هـ ) تركي الأصل، المصري المولد والوفاة ،من العلماء الأصوليين على الفقه الشافعي. له( إعلام الساجد أحكام الساجد، والإجابة لما استدركته عائشة على الصحابة، والديباج في توضيح المنهاج)، [ انظر: شذرات الذهب 6/335، طبقات الداودي، 2/157-158، الأعلام 6/ 60ـ61].	


(�) 	الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/ 250ـ 251).


(�) 	هو أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي( 371- 444هـ)، والداني نسبة إلى دانية في الأندلس، كان إماماً في علم القراءات، والتفسير وإعراب القرآن وطرقه، وله معرفة بالحديث ورجاله، من تصانيفه: "جامع البيان " في القراءات السبع، و" المقنع  في رسم الصاحف ونقطها"، و " الاهتدا في الوقف والابتدا".( ابن بشكوال: الصلة 2/592-593، طبقات الداودي،1/373-376).	


(�) 	الداني، أبو عمرو، البيان في عد آي القرآن، (ص 136)، تحقيق الدكتور غانم قدوري حمد، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط1، 1414هـ- 1994م.


(�) 	السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ( 1/20).


(�) 	العمري، أكرم ضياء، السيرة النبوية الصحيحة، ( 1/188-189)،  مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 5، 1413هـ - 1993م.


(�) 	صحيح مسلم ، كتاب الإيمان، رقم(173).


(�)	أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعي،(436- 516هـ)، من خراسان، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث، له: معالم التنزيل، في التفسير، والتهذيب في الفقه، والجمع بين الصحيحين.[ انظر:، طبقات السيوطي، ص: 49-50، طبقات الأدنروي، ص:158-160].    


(�) 	البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة،(4/521-523)، تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 3، 1403هـ -  1983م.


(�)	عباس، إتقان البرهان، (1/449)، وكلام السيوطي المشار إليه في: الإتقان في علوم القرآن، ( 1/135).


(�)	الداني، أبو عمرو، البيان في عد آي القرآن، ( ص 140).	


(�) 	هو: النواس بن سمعان بن صعصعة العامري، له ولأبيه صحبة، سكن الشام [الإصابة 6/478، تهذيب التهذيب 4/544، أسد الغابة 1/460-461].


(�) 	صحيح مسلم، كتاب  صلاة المسافرين، (رقم 804، 805).


(�) 	أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري،( ت22هـ) من كتاب الوحي، شهد بدراً والمشاهد كلها، من اللجنة التي كلفها عثمان بنسخ القرآن [ أسد الغابة1/57-58، الأعلام1/82].


(�) 	صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: (810).


(�)	صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم: (806).	


(�) 	هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة، أبو مسعود الأنصاري البدري( ت40هـ)، سكن بدراً، وشهد موقعتها كما قال البخاري، أقام في الكوفة، واستخلفه عليّ عليها لما سار إلى صفين.[ أسد الغابة7/318، فتح الباري 9/55].


(�) 	البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب المغازي رقم:( 4008)، وكتاب فضائل القرآن رقم:( 5008، 5040، 5051)، بيت الأفكار الدولية، الرياض، د.ط، 1419هـ - 1998م، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، رقم( 807، 808).


(�) 	الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة،( رقم 588)، سبق تخريجه.


(�)   عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة (ت59هـ)، أسلم سنة سبع للهجرة، لزم الرسول  (وكان من أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له، استعمله عمر على البحرين، وكانت وفاته بالمدينة.[ أسد الغابة 5/119-120، الأعلام 3/308].


(�)	مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، رقم:(780).


(�)	كثير بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم الرسول(، ولد قبل وفاته بأشهر، كان فقيها فاضلاً.[ ابن الأثير، أسد الغابة 3/519].


(�) 	مسلم، كتاب الجهاد والسير، حديث رقم ( 1775).


(�)	عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي،( ت 55هـ)، أسلم في وفد ثقيف فاستعمله النبي على الطائف، وأقره أبو بكر وعمر، وحين همت ثقيف بالارتداد قال لهم : يا معشر ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أولهم ارتداداً، له أحاديث في البخاري ومسلم،[ أسد الغابة 3/212-213، ٍسير أعلام النبلاء، 2/ 374- 375].


(�)	رواه البيهقي في دلائل النبوة ( 5/308)، وابن ماجة، ( 3548)، وذكره الألباني، السلسلة الصحيحة، (6/1001).


(�)	ابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، (ص1025)، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، ط1، دار الفكر، بيروت، 1415هـ -  1994م.	


(�) 	الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، معجم مفردات ألفاظ القرآن، (ص 545)، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت،  1418هـ -   1997م.


(�) 	ابن منظور، لسان العرب، مادة نسب، (1/755-756).


(�) 	الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،( 2/430) تحقيق علي شيري، دار الفكر، بيروت، د. ط، 1414هـ -  1994م.


(�) 	ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، (ص 533).


(�)	الميداني، أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع الأمثال، (رقم 4019)، ( 2/355)،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1408هـ -  1988م.	


(�)	البقاعي ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، (1/5).	


(�)	محمد بن عبد الله المعافري، المالكي، أبو بكر بن العربي،( 468- 543هـ )، كان أبوه من فقهاء إشبيلية، لقي أبا حامد الغزالي بالشام وسمع من علماء بغداد، ثم عاد إلى المغرب وتوفي بفاس، قاض من حفاظ الحديث، بلغ رتبة الاجتهاد في الفقه، له: " أحكام القرآن"،  و" عارضة الأحوذي في شرح الترمذي"، و" وقانون التأويل"، و" الناسخ والمنسوخ". انظر: [ الأعلام6/230، الأدنروي، طبقات المفسرين 180-181].	


(�)	الزركشي، البرهان في علوم القرآن، (1/62).


(�)	حميد الدين، عبد الحميد الأنصاري الفراهي،(1280هـ- 1349هـ) ولد في قرية فريها بالهند، حفظ القرآن وأخذ الحديث والفقه، وأتقن العربية والفارسية ونظم الشعر فيهما، من كتبه: إمعان في أقسام القرآن، نظام القرآن وتأويل الفرقان بالقرآن، ودلائل النظام. انظر: [اليازجي، صبحي، الوحدة الموضوعية بين عبد الحميد الفراهي وسيد قطب: ص56- 79].


(�)   الفراهي، عبد الحميد، دلائل النظام ،( ص 75)، الدائرة الحميدية ومكتبتها، الهند، 1388هـ.	


(�) 	عكاوي، د. إنعام، المعجم المفصل في علوم البلاغة،(6 /430)،  دار الكتب العلمية، ط1، 1992م.


(�)	ابن رشيق القيرواني، العمدة، 1(/244)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط5، 1981م.


(�) 	ابن رشيق القيرواني، السابق، (1/246).


(�)	أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن،( ت 471هـ)، من جرجان بين طبرستان وخراسان، إمام في اللغة، له: أسرار البلاغة، ودلائل الإعجاز، والتتمة، والجُمل، والعمدة، والمغني شرح الإيضاح، وغيرها.[ انظر: الأدنروي، طبقات المفسرين ص 133، الأعلام 4/48-49].


(�)    الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز، (ص 54) مطبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني بجدة،  قرأه وعلق                  عليه محمود محمد شاكر، ط3، 1413 هـ-  1992 م.


(�)	البخاري، الجامع الصحيح، في الإيمان: رقم(32)، وفي الأنبياء:3360رقم( 3428، 3429)، وفي التفسير:رقم( 4629، 4776)، وفي استتابة المرتدين:رقم(6918، 6937)، ومسلم، الصحيح، في كتاب الإيمان:رقم( 124).	


(�)	أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي ( 661-728هـ)، كان كثير البحث في فنون الحكمة داعية إصلاح في الدين، له: الفتاوى، والصارم المسلول، ، ونقض المنطق. [الدرر الكامنة 1/144، الأعلام 1/144].	


(�) 	ابن تيمية، مقدمة في أصول التفسير، ( ص44-45)،  تحقيق عصام الحرستاني، ومحمد شكور، دار عمار، عمان، ط1، 1418هـ - 1997م.


(�)	أبو صفية، عبد الوهاب، دلالة السياق: منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم، (ص86) عمان، د.ن، ط1، 1989م.	
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